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> ولا ئهئوا ASG SIG‏ لغوت إن GBF‏ مُؤمين » إن 
سکم فرح فقد مس ازع قرح مغل Sats Mia;‏ 
لاس ولیغلم الله Gah‏ آمتُوا ويخ Sh‏ شهدا وال 
Lely‏ الْظَالِمِينَ 4. 
( قرآت كريم ) 


آشخاص المسرحية 
( حسب ترتیب ظهورهم على السرح ) 


: فلاح شاب من أشمون . 

: ابنة شجر الدر بالتبنى . ابنة عم أحمد 
: زوجة اللك الصا أيوب 

: الطواشی حسن ۱ 

: فارس الدین من کبار أمراء المماليك 
: عز الدین من کبار آمراء الماليك 

: اللك الصا أيوب 

: أبن شيخ الشیوخ قائد العساکر 

: زوجة لويس التاسع 

: أحت مرجریت وزوجة الکونت آنجو شقيق املك 
: زوجة الکونت بواتبيه شقیق للك 
: لويس التاسع ملك فرنسا 

: الشقیق الاصغر للملك 

: شقيق الملك 

: شقيق الملك 

: ملوك فخر الدين ابن شيخ الشیوخ 
: من رجال توران شاه 


التصتل الأول 


المشهد الأول 


بپو متوسط فى القصر السلطانى بأشموم طناح ( آشون 
الرمان ) . 

أريكة فخمة فى صدر السرح لجلوس السلطان . 

وآمامها من يمين وشمال أريكتان مستطیلتان دوا فى 
الارتفا ع ‏ 

للبهو ثلاثة آبواب : الأول فى الطرف الأيمن من صدر 
المسرح ویودی إلى جناح السلطان + 

والثانى على يمين المسرح ويؤدى إلى جناح الحرم . 

والغالث ف أدفى يسار المسرح ويؤدى إلى جناح الرجال 
وف آقصاه شباك كبير. 

( الوقت قبیل الزوال ) 

( يرفع الستار عن أحمد وناعسة واقفين فى الجانب 
الأيسر من المسرح يساجيان بصوت خافض ببوار الباب 
الغالث ). 





: وكيف حال مولانا السلطان يا ناغسة؟ 
did:‏ يا أحمد . 
: ألم يفد leet‏ من هواء مدينتنا؟ العادة أن صحته تتعحسن 


aot 
"ناعسة‎ 
امد‎ 














سم A‏ س 


كلما استجم هنا ف آشمون . 


: وهل جاء هذه المرة للاستشفاء 3 الاستجمام؟ إنما تجشم 


انجىء إلى هنا وهو فى اشد حالات الرض لیکون على کثب 
من خط القتال . 


: صدقت . لن أنسى أبدا منظره الرائع يوم قدم المدينة حمولا 


على حفت كان كأنه أسد جرم محمول فى ققص . 


: لو رأيته آمس يا أحمد حين بلغه نزول عساكر الفرئج فى 


دمياط كيف يتقلى على فراشه لتقطع قلبك رثاء له. كان 
يصيح بصوت مکظوم : يا رب » هب لی یوما واحدا أقاتل 
فيه أعداءك ثم أموت . 


: بل شفاه الله وعافاه وبارك للمسلمين فى حياته حتى يشهد 


يوم التصر . 


: آمين يا رب ! أنت القادر على كل شىء . 1 
: ( بعد صمت يسير ) هل لك الآن أن توصلى هدية أمى إلى 


Lew‏ شجر الدر ؟ 


: آلا تحب أن تراها وتسلم علیها؟ انتظر سأدعوها لتسلمها 


افدية بنفسلك y‏ تتطلق خارجة من الياب الأول ). 


: ( يتبعها بصره ويعنهد ) آه ابا تزداد كل يوم جمالا وفتنة . 


من ذا يصدق أن هذه ابنة عمى عويس النحال ؟ لكأنها أميرة 
من آل أيوب . 

أحقا أنها ستكون یوما من نصيبى ؟ أخشى أن يطمع فيها 
أحد الأمراء فيأخذها منى » آه لولا هذا الغزو اللعين 


ناعسة 


هد 


ناعسة 


ناعسة 


sal 


os 


لاستتجزت مولاتبا اليوم ما وعدتنى به  .‏ تدخل شجر 
الدر وخلفها ناعسة فیتقدم أحمد نحوها فى (جلال ) . 


: أهلا بك يا هد كيف حالك ؟ 

: ( يقبل يدها فى احترام ) الحمد لله يا مولاق. 

: وكيف حال آم أحمد؟ 

: أم أحمد تبوس يديك يا مولاق وتدعو لك فى كل صلاة 


( يقدم إليبا القصعة التى فى يده ) وترجوك أن تقبل هذا . 


: ما هذا؟ ( تساول القصعة ). 
: هدية على قدرها.. قليل من عسل أثمون من أول قطفة . 
: هذا العسل الذى يبه السلطان» ر تداول القصعة 


لناعسة ) ادحلى به يا ناعسة . 


: وهی تشكرك يا مولاق شكرا جزيلا على هداياك 


وألطافك . 


: قل ها إن ذلك قليل فى حقها فهى التى أعطتنى ناعسة, 
: أبقاك الله يا مولاق . أنت صاحبة الفضل إذ ربيت هذه 


اليتيمة فترعرعت فى ظل نعمتك . 


: إفى اعتبرها کابنتی يا أحمد .. ابنتى الوحيدة» فان قدر نك 


يوما أن تتروجها SAS‏ دائما أنها ابة شجر الدر . 


: هل لى حقا يا مولاق أن أطمع فى هذا الشرف؟ 
: أناعند وعدى لك يا بنى . سأزوجها لك ا وعدتك ولكن 


بعد أن تنكشف be‏ هذه الغمة التى نحن فا . 


— Vs ae 


: شکرا يا مولاق . ستنجلی هذه الغمة إن شاء الله ویطرد 


هؤلاء الغزاة کا طردوا من قبل . 


: ( تعمتم ) الله يفعل ما یشاء ( كأنها تتذكر شیا ) حبرنی یا 


أحمد أصحيح ما بلغنى of‏ القائد فخر الدين ابن شييخ 
الشيوخ استدعاك ذات يوم إلى داره قبل سفره بالعساكر 
إلى دمياط ؟ 


: ( بعد تردد ) نعم يا مولاق هذا صحيح. 
: ترى لأى شىء دعاك ؟ 
: کلفنی يا مولاق أن أدعو فتيان هذه التاحية كلها من أول 


البخر الصغير إلى آخره ليكونوا على أهبة لقتال العدوء 
وأعطالى أسلحة لتوزيعها علييم . 


: إذن فقد كان هذا سبب انقطاعك عدا طوال هذين 


الشهرین ؟ 


: نعم يا مولاق ‏ 

: لله در فخر الدین؛ يريد أن یقاتل Gall‏ بطوب الأرض. 
: ( فى توسل ) لکنه أوصاف يا مولاق بکتان هذا السر . 
: لا تخف . أنا أعرف BL‏ يريد ولن أبوح بسره لأحد. 


( تسمع من الخارج محمة خسول وقعقعة سلاح 
وضوضاء مختلطة ). 


: ( مرتاعة ) وى ! ما هذا ؟ ( تنطلق إلى الشباك فى الجانب 


الأيسر لتعطلع aw‏ وتدخل ناعسة مرتاعة وتتبادل النظر 
مع أحمد ثم يتقدمان إلى حيث تقف شجر الدر . تلعفت 


sal 


شجر الدر 


۱س 


شجر الدر إلى أمد ): انزل يا أحمد فاد ع ل الطواشی 
جمال الدین . انطلق . 

: حالا یا مولاق . 

> یدخل الطواشی جمال الدین من الباب الثالث فيرتد 
هن 

: ما هذا یا جمال الدین؟ ماذا حدث؟ 


ن : أمراء الماليك يا مولاتی رجعوا بالعسکر من دمیاط . 


: ( فى دهش وارتياع ) رجعوا بالعسکر ؟؟ 


- لعم , 
: بالعسکر كله ؟ 


ن : نعم . بعض وصلوا وبعض ف الطریق. 


: والقائد فخر الدین معهم ؟ 


0 : لا یا مولاق . 


: أين هو ؟ 


ين : لا أدرى يا مولاق . إنهم ينتظرون الاذن للدخول على 


السلطان لیشرحواله كل شىء. 
3 من ذا على رأسهم ؟ 


ن : فارس الدین أقطاى وعز الدين آييك . 


: ائذن هما وحدهما وانتظروا فى هذا الببو. 


ن : ممعا یا مولاق . ( يخرج ). 


Gal:‏ لى يا مولاق أنصرف. 
: بل ابق معنا يا مد . لعلنا حتاج إليك . 


آجد 


— ۲ 


( تخرج من الباب الأول ) . 


: أحسبنى يا تاعسة لا مكان لى هنا. 
: أمرتك بالبقاء وعليك أن تطيع الأمر - 
: تری ماذا حدث للأمير فخر الدین؟ كيف رجعوا من 


دونه ؟ 


: ( تظهر عبد الباب ‏ تعال يا ناعسة وأنت يا أحمد. 


( يغيب الثلالة ) . 
ر( یدخل الطواشى جمال الدين وخلفه فارس الدين آقطای 


. وعز الدين أييك ). 
: أين مولانا السلطان؟ إن كان عاجزا عن الحركة فلندعل 


أمرتنا السيدة شجر الدر أن ass‏ هنا . 


: الأمر خطیر لا حتمل الانتظار . 
: حلمك قلیلا یا فارس الدین . 
: ( غاضبا ) يا عز الدين دعنی وشأق , آنا آعرف سبیل . 


( یدخل السلطان متحاملا على ذراعى أحمد وناعسة وقد 
سترت نصف وجهها باخمار فلا ييدو غير عينيها فيقف 
الأمراء الثلاثة صاهتين كأنما على رءوسهم الطير من هيبة 
السلطان . يدنو السلطان من أريكته فيسحب يديه من 
ذراعی هد وناعسة كأله يريد أن يشعر من حوله با بقى 
من قوته فيجلس على الأريكة دون عون . ويتقهقر أحمد 
وناعسة حتى يقفا خلف الأريكة من الجانبين : هد عن 


سس ۱۳ سے 


المين وناعسة عن الشمال ). 


: ( يدير عينيه الحادتين فى وجوه القوم دون کلام US‏ 


تجمع فى عينيه كل ما بقى له من حياة وقد جمدت عضلات 
وجهه ما خلا شفتيه المرتعشتين ثم ينطق فجأة بصوت 
عميق UIT‏ ينبعث من أعماق قلبه ) : ماذا جاء بكم 
ياأمراء الدولة ؟ هل فرغتم من جهاد العدو؟ 


: ( تلجمهم افيبة فلا ينطقون ) ...؟ 
: ( يعلو صوته غضبا ) ما بالكم لا تنطقون ؟ ألجمكم عار 


Tig sal 


: ( پیشجع ) كلا يا حوند ما be gel‏ ولکنا انسحبنا 


مرغمین . 


: ماذا آرغمکم على الانسحاب؟ 
: فخر الدین ابن شيخ الشیوخ أمرنا بذلك فأطعناه . 
: فخر الدين ؟ كيف ؟ تكلم نت یاعز الدین اشرح لى جلية 


الامر ۰ 


: كنا فى البر الغرلى حين نزل الفرنج من مراكبهم على طول 


خط الساحل . 


: أعلم أنكم عجزتم عن منعهم من النزول؟ 


. الساحل غير محصن يا خوند‎ oF 


: أعرف . أعرف . ماذا حدث بعد ذلك ؟ 
: التحمنا مع العدو فى معركة غير فاصلة هار أمس» فلما 


أمسى الليل انسحب ينا فخر الدين من الير الغرلى إلى البر 


السلطان 


حب لنت 
الشرق الذى فيه مدينة دمياط . 

: ثم ماذا؟ 

: كان الواجب يا خوند أن يبقى فى البر الغربى ليصد العدو 
عن دمياط » لا أن یفسح هم الطريق للوثوب على الدينة . 
وقد نصحناه بذلك فأعرض عنا واعتمد كل الاعتاد على 
جموع الحراشفة من العامة والعربان » فلما رأينا ذلك مده 
قررنا أن نرجع إليك لدرى ماذا تأمر . 

: وأين هو فخر الدین؟ 

: لا ندری أين هو . لقد lS‏ وراءنا حين تركنا وشغل 
تفسه بتر تيب جماعاث J‏ راشفة قاصدا بزعمه أن يجعل لحم 
من دونتا فخر التصر . 

ر یدخل فخر الدين ) . 

: السلام على مولانا السلطان . 

: لا سلام عندی لقائد فر من الیدان . 

: ( يقف بجانب Dt‏ صامتا لا يجيب ) ...۲ 

: ( يعلو صوته غضبا ) ألا تجيبنى يا فخر الدین؟ 

: ماذا أقول يا مولای؟ هذه زلة لا مثيل لها فى تارج الحروب . 
: أنت الذى ارتكبتها يا قائد الجيش . 

sul: 

: نعم . ألم تتسحب بالعساکر من البر الغربى لعیح للعدو 
الوئوب على الدینة؟ 

: لا حديث لى thes‏ يا فارس الدین. 


السلطان 
أقطاى 


السلطان 
أقطاى 


فخر الدين 
السلطان 
فخر الدين 
السلطان 
فخر الدين 
أقطاى 
فخر الدين 
أقطاى 


فخر الدين 


mn ۷:۵ ات‎ 


: يجب أن تجيب de‏ سژال . 

: القائد هو الذى يسأل والجندى هو الذى جيب . 

: سلنی إذن uly‏ أجيبك . 

: هذا كان ف الميدان هناك يا أقطاى» Uf‏ بين یدی مولانا 


السلطان فله أن يسأل وعلینا أن تجیب . 


: ( محعدا ) کفی جدالا آمامی . لا آرید الجدال. ویلکم 


كيف ت ركع jal‏ دمياط يواجهون وحدهم جموع الفر نج ؟ 


pal:‏ دمياط لم يواجهوا bd lle par‏ مولاى . لقد راعهم 


اتسحاب العسكر من عندهم فخرجوا من المدينة هاربین 
يسحبون على وجوههم طول الليل وم یق بها أحد . 


: يا إللهى ماذا سم ماذا تقول يا فخر الدین؟ 

: ألم يخبرك هؤلاء بجا حدث لأهل دمياط؟ 

7 ما حدثناه عن ذلك بعد و کل ما جرى كان يسبيك . 

: واعاراه ! لقد استطاعت دمياط أن تقاوم الفر نج فى حملتهم 


الأولى سنة كاملة ولم يكن فيبا من الذخاشر والأقوات 
والسلاح ثلث ما فيها اليوم . ویلکم أتركتم كل ما شحناها 
به من الأقوات والذخائر والآلات يسقط فى يديم عفوا 
صفوا؟ 


: من حسن الحظ يا مولای أن التطوعین من العامة قد 


استطاعوا أن يشعلوا الحريق فى سوق دمیاط الكبير حتی 
لا ينتفع العدو یا فيه . 


: ( متبكما على المماليك ) الحراشفة؟ 


أقطاى 
فخر الدين 
أقطاى 
فخر الدين 


السلطان 
فخر الدين 
السلطان 
فخر الدین 


أقطاى 
السلطات 


فخر الدين 


السلطان 


س ۱ س 


: تعم. 8 
: والعساکر الدججة بالسلاح لم تصتع شيعا؟ ويلكم bal‏ 


الجبناء لم تقدروا أن تقفوا ساعة أمام الف رج ؟ 


ين ؛ ليتنا كنا جبناء يا مولاى السلطان» إذن لربما كان لنا من 


جبننا شفيع أو عأدير. 


: 4 شىء أنتم ؟ TU yt‏ 


ئن يا مولاى يبتغى Lal‏ على خیانته . وأنا أعلم علم 
eel‏ او 


: دعنى من ألغازك وأحاجيك . اشرح لى بصرخ العبارة 


ماحدث . 


: لا غرو أن يحاجينا يا خوند فإنه شاعر ‏ 
tg‏ لا ينبغى يا مولاى أن نتجادل أمامك » فلو أمرت فاختليت 


بل حتی تسمع ما عندی فى هدوء . 


: أتريد أن تطردنا من عند مولانا لتفتری له ما تشاء دون 


رقیب ولا حسیب ؟ 


: أجل نحن gad‏ على هذا الطلب . 
5 ات رکانی وحدی مع ابن شيخ الشیوخ وانتظرا أسفل حتی 


يأتيكما أمرى . 


. يا خوند‎ tact: 


ر يخرج أقطاى وأييك خاسكين ). 


: هل تريد الآخرين يخرجون ؟ 
۰ : لا یا مولاى ليس عندی ما أخفيه عن أحد . 


س ۱۷ مس 


: هات إذن ما عندك . 
: لما ریت العدو یفوقنا عددا وعدة رأيت أن أعجم عودهم 


في معركة صغيرة فوجدتهم آشداء مستکلبین على القتال 
فأشفقت أن التحمت معهم فى معركة فاصلة أن يدال هم 
علینا فتسوء العاقبة . عندئذ قررت يا مولای أن أنسحب 
بالعسكر إلى البر الشرق لأستدرج الفرج بذلك لعبور 
مراكبهم الراسية أمام البر الغربى فتنقطع عنم الإمدادات 
ويكونون تحت رحمتنا. 


: و کنت قد cue‏ جماعات من المتطوعين من عامة الشمب 


والعربان لیرابطوا فى مکامن من ال aan‏ حتى [ذا عبر 
الفرج Lil]‏ قاموا هم يمهاجمة سفنهم الراسية هناك 
واحراقها . 


: بدیع بديع . 
: ورتبت الكنانيين مع فرقة من العسکر داخل الدينة لیقوموا 


بالدفاع عنها مع أهلها . أما بقية العسکر فقد رتبتهم ليرابطوا 
حول أسوار المدينة ليقاتلوا دونها وعلى الطرق المفضية إلى 
الجنوب لهتعوا العدو من الانطلاق صوب القاهرة . هذا 
مجمل ما رسته يا مولای. 


dex :‏ محكمة بارعة . 
: وبينا أنا فى المدينة أتفقدها وأوزع من فيها من الکنانیین 


( دار ابن لقمان ) 


السلطان 
فخر الدین 


السلطان 
فخر الدين 


السلطان 
فخر الدين 


السلطان 


نس ۱۸ سس 


والعسکر على حصونبا وأیوببا إذ راعنی نبأ بأن آمراء 
الماليك قد انسحبو! بعساكرهم من مواقعهم راجعین إلى 
آشمون . فانطلقت مسرعا لأجد الواقع قد حلت منهم حقاء 
ف رکبت آعدو خلفهم حتی اد ركتبم فجعلت أناديهيم 
لیرجعوا إلى حيث کانوا فلم يستمع لى أحد. فکررت 
راجعا إلى دمياط فما راعنی إلا أهلها قد حر جوا من ديارهم 
بتسائهم وأطفاهم فزعين هاربين . فلما سألتهم قالوا: كيف 
نيقى فى الدينة وقد خرج الکنانیون منها وانسحب 
العسكر. فالقست الکنانیین حتی وجدتهم فأمرتهم 
بالرجوع إلى حيث كانوا فقالوا: ماذا نصنع فى الدينة 
وحدنا وقد طفق أهلها يخرجون منها؟ قلت لا عليكم. 
عودوا إلى مواقعكم فقالوا والله تمضين إلى السلطان لتشرح 
له ما حددث . وخدشيت أن يشرح لك الأمراء الماليك غير 
ای فأجهدت جوادی حتى وصلت الساعة ليك . فهذه 
جلية الأمر یا مولای . 


: الحمد لله إذ لم خب ظنی فيك يا فخر الدین . ولکن هوّلاء 


الخونة لابد من عقابپم ۔ 


: ليس هذا وقت العقاب يا مولاى وليس فى وسعك أن 


تعاقب جیشا بأكمله ‏ 


: لأعاقين أمراءهم .. 
: ولا هؤلاء فإنك لا تأمن أن تثور فتتة فى البلاد والعدو على 


الأبوا اپ . 


السلطان 
فخر الدين 


السلطان 
فخر الدين 


aay 
ینظر إلى الطواشى جمال الدين ) ماذا تری يا جمال‎ ( : 
فخر الدين على حق يا حوند. سيثور لكل أمير أتباعه ثم‎ : 
لاندرى ماذا تكون العاقبة.‎ 

: ( يلحظه فى ارتياب ) آه لو لم أكن قعيد البيت ! والله لعن 
قمت من علتى هذه لأستأصان الخونة ولو كانوا الجيش 
کله . 

: بل تعفو یومع يا مولای وتصفح. 

: كلا لاعفو عندی لمن أضاع بلاد الاسلام قم يا جمال 
الدين فمر بشنق الكنانيين . 

: مولای لیس الكنانيون بأعظم ذنبا من غيرهم , 

: أعلم ذلك ولکن لا خشی من عقابهم فتنة فلیکونوا عبرة 
لغيرهم . 0 

: ليس من العدل يا مولاى أن .... 

: ( محعدا ) ويلك هذا حکم الله فيمن خان بلاد المسلمين » 
أو ليس حکم الله عدلا يا فخر الدين؟ 

: لکن يا مولای .... 

: ويلك لا تراجعنى ف أمر أمرت » انطلق يا جمال الدين إلى 
شيخ الإسلام فاستفته فيمن عصى أمر قائده فى ميدان الجهاد 
حتی عرض بلدا من بلاد المسلمين للوقوع فى أيدى العدو ثم 
نهذ الفتيا فى eV ge‏ الکنانیین وأعلنها فى الناس. 

: معا يا مولای وطاعة ( يخرج ). 


السنطان 
جمال الدين 
السلطان 
فخر الدین 
السلطان 


فخر الدین 
السلطان 


فخر الدین 
السلطان 


" فيخر الدین 
السلطان 


جمال الدین 


— Yo حت‎ 


( ینظر إلى فخر الدين ملیا وفخر الدین واجم ثم يقول له 
فى رقة ) تعال ادن متى يا ابن شيخ الشیوخ ( یقعرب هنه 
فخر الدين باقيا فى وجومه ) واجد بعد على ؟ خذ منى 
ترضية ما أعطيتها لأحد قبلك ولن أعطيها لأحد يعدك 
( يشد بكلتا يديه عق فخر الدين إليه فيقبل رأسه ) . 
أستغفر الله » بل أنا الذى أقبل رأسك يا سلطان المسلمين يا 
خير ملوك بنى أيوب بعد صلاح الدين ( يقبل رأس 
السلطان . 


: أجلس يا فخر الدين قريبا منى. هات ذلك المقعد 


( یسحب فخر الدين القعد فيجلس على يمين السلطان). 


: ناعسة» انسحبى إلى مولاتك أنت وابين عمك . 
: معا یا مولاى ( تسحب هی وأجهد ) . 
: قد علمت يا فخر الدین أن هؤلاء الماليك يحسدونك على 


مكانتك عندى ويتحاملون عليك لأنك لست منهم فأرادوا 
أن يظهروك أمامى بمظهر العاجز الفاشل ولكن هيبات أن 
cual‏ 

الرأى يا مولای أن تعزلنى عن القيادة وتولیا لواحد منهم. 


BIS :‏ لهم على الجرم الذى ارتکبوه؟ 


لا یا مولاى بل لینبعقوا لقتال العدو فى صدق vagy‏ 


: كلا لن أبلغهم ما يشتهون ولیس فیہم من يساوى قلامة 


ظفرك ( يتنهد ) يا ضيعة المال الذى أنفقته فى شرائهم 
وترييتهم . لقد اعتبرتهم DUIS‏ وقدمتهم على غيرهم من 


السلطان : 


فخر الدين : 


فخر الدين : 
السلطان 
فخر الدین : 
السنطان 


سب ١۴س‏ 
ماليك uf‏ وأغدقت pple‏ الأموال والرتب فهذه عاقية 
تربیتی لهم . 
خفض عليك یا مولای فإن تربیتك هم لم تذهب سدی فهم 
من أشجع الجنود وأصبرهم على القتال . وكل ما فى PM‏ 
أنهم يتوجسون منى لما يشاح بينهم أننى أطمح إلى و لاية الأمر 
بعدك وانی ساستغنى عن خدمتهم وأجند من عامة الشعب. 


: تبا لهم Ul‏ علموا أننى عرضت هذا عليك فرفضت؟ 
: پل يا مولاى قد بلغهم ذلك فزاد فى خاوفهم منى . ph‏ 


لايأمنون أن تراجعنى بعد فأقیل. 


: إذن والله لأكتبن اليوم عهدى إليك ولتقبلنه وأنت راغم . 
: قد بينت للك سابقا أن هذا ليس من الحكمة فى الوقت 


الحاضر . 


: لكنى لن أعيش طويلا يا فخر الدين ولا أريد أن ألقى رى 


قبل أن أصلح أمر هذه الأمة وأعيد لها نظام الاتعخاب الذى 
سنّه الاسلام من قبل » فلا یکون الحكم ملكا يتوارثه الأبناء 
عن الآباء فإن هذا الملك هو أساس ما حاق بالأمة من بلای 
ولولاه لتوحدت البلاد من أقصى الصعيد إلى ديار بكر 
ولا استطاع أن يطمع فیپا صلیبی من الغرب أو تترى من 
الشرق . 


: كل هذا حق يا مولای ولكن ليس من حقلك أن تخاطر 


بتنفيذه اليوم والعدو على الأبواب» وأى انقسام بيا 
سيكون فيه هلاك بلاد الاسلام وضياعها إلى الأبد» 


فخر الدین 3 


السلطان 
فخر الدين 


السلطان 
فخر الدين 


السلطات 


فخر الدين 


— VY س‎ 


وماحالك ترضی أن تتحمل هذه التبعة على عنقك . 


: ( يجهش بالبكاء ) صدقت يا فخر الدین . لقد فاتتی 


الأوان . لو أراد الله بى حيرا لوفقنى إليه يوم دعوت أنت إلى 
هذا الرأى فكان جزاؤك منى الحبس والاعتقال . لقد“كدت 
شجاعا نبيلا يومئذ إذ لم تتنصل من تبعة ما قمت به بل 
صارحتنی به فى السر وان أنكرته فى العلاتية . ولكن شهوة 
الحكم أعمتنى عن حقيقتك فعددتك طامعا فى ملكى 
وما كنت إلا خلصا لبلادك وأمتك ودينك . 


: هون عليك يا مولاى فحسباك مقوبة عند الله أن نويت اليوم 


مالم ينوه ملك قبلك قط وما منعك من تنفيذه إلا.حرصك 
على مصلحة المسلمين . 1 


: إذن فسأكتب لك العهد ف السر لتحتفظ به عندك حتى 


تعلده بعد زوال الخطر عن البلاد . 


: رما يتسرب الباً إلى الماليك فیزیدهم حقدًا على . 
: كلا لن یعلم بأمره أحد غيرك » عاهدفی يا فخر الدین على 


ذلك . 


: عاهدتك يا مولای . ۱ 
: وعاهدفى آیضا ألا تتخلى عن قيادة العساکر آبدا حتی يجلو 


عن ديارنا هؤلاء الصليبيون. أما هؤلاء العصاة فاغلظ 


5 مولاى دع الأمور تجرى فى wheel‏ 
: كلا لا أدعك حتى تعاهدنی أن تبقى ف القيادة ولو قتلوك ! 


السلطان 


فخر الدین 


السلطان 


فخر الدين 
السلطان 


فخر الدین 


السلطان 


فخر الدین 
السلطان 


TT ست‎ 


: عاهدتك یا مولای . 

: الآن اطمأن قلبی يا فخر الدین. 

: ولکن لى شرطا أشترطه عليك . 

: ما هو؟ 

: ی آرید أن أسترضيهم عتی . فأخبرهم آئنی تحملت عنهم 


تبعة ما حدث فى دمياط وسأعلن نا ف الداس أنها كانت زلة 
منى وأ أنا المسكول عنها وحدى. 


: لكن لا ينبغى أن یشنم الناس عليك وأنت برىء. 

: لا بأس يا مولاى إن فى ذلك مصلحة لنا عند العدو . 

: ماذا تعنى ؟ 

: أهون علینا عند العدو أن يشاع أن القائد هو الذى انسحب 


بالجيش من أن يقال أن الجيش كله هو الذى عصى قائده قفر 
من الیدان . 


: بو ركت یا فخر الدین . لك عندی ما طلبت . 


ر یدخل الطواشى جمال الدين ) . 


: ماذا وراءك ؟ هل نفذت أمرى فى الكنانيين؟ 
جمال الدين : 
: أحسنت . ادع لى الآن هذين الشقيين أقطاى وأيبك . 
جمال الدين : 
: ( يلحظ التأثر فى وجه فخر الدين ) لا تبعس يا فخر 


نعم يا مولاى . أفتى شيخ الاسلام بالقتل فأمرت بشنقهم . 
معا يا مولاى CTH)‏ 


الدين . فى القصاص حياة . 


: لك يا مولاى الرأى الأعلى . 


فخر الدين 


we ۲ ٤ ست‎ 


. ) الطواشی ومعه أقطاى وأييك‎ oy) 


: يا أعداء أنفسهم » والله لولا شفاعة فخر الدين لکم و تحمله 


التبعة عنکم لأمرت بشنقکم جميعا مغل الکنانیین » فإيام 
TY‏ أن تعودوا لمثلها . 


ن : قد عفا مولانا السلطان.عنا جميعا . وساعلن ف الناس أنها 


كانت زلة منى وأنتى أنا المسفول عنہا وحدىء فلينس كل 
منا ما كان ولنقف لعدونا وقفة رجل واحد. 


: أجل عليكم أن تمحوا عن أنفسكم عار دمياط . 
: ومن يكون قائدنا يا خوند ؟ 
: قطع الله لسانك ! من يكون قائد ع إلا الأمير فخر الدين؟ 


وهل عندنا قائد غيره ؟ 


: يا مولائا.. 
: ( محعدا ) لا اععراض ولا کلام » والله الذى لا إلله إلا هو 


od‏ حر جم على طاعته مرة أحرى بحق أو بباطل لأفعلن بكم 
ما فعلت بالكنانيين . ( تدخل ناعسة حاملة قدحا فحاوله 
للسلطان ويظهر آهد على الباب ). 


: دواؤك يا مولاى قد حل ميعاده . 
ج us Se hS‏ 


الظهر . 


: قد جهزنا Be poy‏ يا مولاى . 
: أين ابن عمك ( تومئ ناعسة لهد فیسحضر ) 


انتظرونى حتى أصلى الظهر ( يعتمد على ذراعى art‏ 


السلطان 


me YO 


وناعسة ویتوجه صوب الباب حتى CER‏ 


: ( فى ثورة مکظومة ) الیوم یشنق الکنانیین وغدا يشنقنا . 
: قد عفا عتا یا أقطاى . 


: عقا dy he‏ يرشنا . صدق فخر الدین ول يصدقنا . 


ن : إفى سأعلن فى الناس أننى Uf‏ السعول عن تلك الزلة 


وحذدي . 
: لكته هو لن يغفرها لنا بدا وسينقذ فينا قتوى شيخ الاسلام 
ذات يوم کا نفذها فى الكنانيين . 


ن : كلا يا فارس الدين لن يفعل ذلك آیدا . 


: آنت لن مسك بسوء لأنك of‏ عنده» أما نحن . 


ن : خذوا عهدا منی لعن أراد بكم سوا لا کون معكم عليه . 


: حقا يا فخر الدین ؟ 


9 : وحرمة الصحف الشریف . 


: ( لفخر الدين ) ما دمت هکنا معنا قلبا وقالبا فلم لا نرج 
أنفسنا منه اليوم ونريحه هو من علته والامه ؟ إننا لا نستطيع 
أن نقاتل العدو ونحن مهددون بالقعل فى كل لحظة . 

( ينظر بعضهم إلى بعض ف وجوم ) - 

: ماذا ترى يا فخر الدين ؟ 

: إن bbs‏ سلطاننا أطمعنا الفرنج فينا فلن تقوم لنا قائمة . 
ولکن اصبرو! عليه فهو على شفا وإنه لامة اليوم أو غد فإن 
مات فقد كفيتم أمره Vy‏ فهو بين أيديكم . 

: لقد أشار عليكم فخر الدين بالرأى الصائب . 


te‏ سس 


: هذا إن كان فخر الدین صادقا فیما قال 
: قد حلفت بحرمة المصحف الشريف يا أقطاى فماذا تريد 


منى أن أصنع بعد لکی تصدقنى ؟ لماذا لا تثق ہی SE‏ بلك ؟ 


: لا أستطيع أن آلق برجل يطمع فى الملك بعد السلطان . 
: إن صح ما تقول كان ذلك أحرى أن تثق ہی کا شرت به 


: لا تحاول أن eat‏ يا فخر الدين فإنا نعلم أنه قد عرض 


عليك ولاية الأمر من بعده . 


: ولا تعلمون آنتی رفضت؟ 00 

: إنما رفضت لعلمك أننا لا نقبل سلطانا من غير آل أيوب . 
: ليكن السبب ما يكون فحسبكم أننى رفضت . 

: نك تجتد عامة الشعب لتضربنا بهم غدا إذا أبينا أن نقبل 


ولايتك . 


: لقد ذهب بك سوء الظن إلى مدی بعید . 
: ليس هذا ظنى وحدی بل ظن الجميع. يا عز الدين لاذا 


لاتتكلم ؟ 


: أجل يا فخر الدین هذا ما يظنه الجميع بك . 
جمال الدين : 


: ويحكم يا قوم . الفر ج یخزونتا بجيوش تفوق عساکرنا عددا 


هذا صحيح . 

وعدة ليقهروا قلعة الاسلام الكبرى فى مصر فتسقط قلاعه 
الأخرى فى أيديهم قلعة بعد قلعة ثم تتکرون علي أن أستعين 
بالمطوعة من عامة الشعب لیکونوا ردءا لكم ويدافعوا عن 


أقطاى 
فخر الدین 


أقطاى 
فخر الدين 
أقطاى 
فخر الدين 
أقطاى 
فخر إلدين 
أقطاى 


فخر الدين 
أقطاى 


hd 


فخر الدین 


یت ۳۷ س 


بلادهم ودینیم کا تدانعون؟ 


: نحن جنود الدولة لا نقبل أن تسوی Let‏ وبين هولاء 


الحراشفة . 


: هوّلاء الذین تسميهم حراشفة عم أهل البلاد وقد حرجوا 


یجاهدون فى سبیل الله دفاعا عن وطنیم ودينهم محتسبين 
متطوعين لا يأخمذون رزقا من السلطان ولا بیتفون أجرا منه 
ولا يطمعون فى منصب أو جاه . أتيغون أن أغمط فضلهم 
وهم يعاوتوننا فى القيام بواجینا الذى نأكل أرزاقنا من 
أموالهم عليه ؟ 
صه ها هو ذا السلطان قد عاد . 
( یدخل السلطان فيسود بینهم الصمت ). 

لقد وقع الحذور فعلينا الآن أن تواجهه ما بقى عندنا من 
إحلاص وأمانة هذه الأمة التى نعيش فى بلادها ولهذا الدين 
الذى أكرمنا الله بالاتساب إليه . فماذا عند ع؟ 


: أرى قبل کل شىء يا مولاى be Fol‏ كتب إلى العاصمة 


ول سائر المدن الكبرى لاستتفار الناس للجهاد قى سبيل 
الله لدفع الخطر العظم . 


: هذا واجب . أبلغ کاتب الانشاء يا جمال الدين أن يعد US‏ 


بليخة بهذ! العنی لتقرأ على المسلمين من منابر الجوامع وكا 
أخرى مناسبة للمقام لتقراً على السیحین ف الكنائس 
معا يا مولای . 


: وماذا بعد ؟ 


آقطای 


فخر الدین 


جال الدین ۹ 


السلطان 


فخر الدين 


السلطان 


جمال الدين 3 


السلطان 


YA‏ س 


: آری يا خوند of‏ نعاود المسير إلى دمیاط بعدد أكبر من 


عددنا الأول فما كان فى حسباننا أن الفر ج سيأتون يكل 


هذا العدد الضخم . 


: هذا رأى لا أوافق عليه فالفر نم لا بد قد احتلوا مدينة دمياط 


وسيحصنونها فوق تحصينها الأول فلا سبيل إلى غزوها . 
ولكن ننتظر حتى يخرجوا منہا فإن هدفهم ليس دمياط بل 
القاهرة . وحینغذ نقاتلهم ..فى العراء على حد بيننا وبينهم 
سواء. وأرى كذلك أن یتتقل السلطان إلى المنصورة 
فتحصتبها ونيعلها حط الدفاع الأول . 


: کلالا نرضی أبدا أن ننتظر حتى يبا جمونا هنا فى آشعون أو ف 


. هذا جبن وتخاذل‎ 68) pall 


: آنا أعلم آنکم شجعان أشاوس ولکن الشجاعة وحدها 


لاتغنى شيعا وهذا الشاعر أبو الطیب یقول : 
الرأى قل شجاعة الشجعسان 
هو آول وهسی امحل GL‏ 


: ر فى هجة ذات معنى ) ما للشعراء poly‏ ؟ إن للشعر 


قوما وللحرب آخرین | 


5 من الشعراء يا آقطای من یعرف الحرب حيرا منك . 

: مثل من ؟ 

: ( فى ضيق ) کفی جدالا یا أقطاى . دعه یکمل حديقه . 
: کانت دمیاط فى آیدینا وکنا حلیقین أن نكبدهم منها حسائر 


ولکنها صارت هم الیوم فليس لنا أن نتيح هم الفرصة 


آقطای 


فخر الدین 


أقطاى 


فخر الدين 


أقطاى 


فخر الدين 
أقطاى 
السلطان 
فخر الدین 


کت 
لیستظهروا علينا بصونهم ونحن مكشوفون ف العراء. 
ولكن علينا أن نستدرجهم حتی يخرجوا منها وسيخرجون 
لا حالة فنوقع بهم ويكون لنا فى التصورة مثل ما كان لاق 


: ولماذا لا نختار بلدا أقرب إلى دمياط من المنصورة حتى لا 


ندعهم يتوغلون ق أرضنا؟ 


۱ : لو كنت تعرف طبيعة الأرض يا عز الدين ما سألت هذا 


السوال of.‏ التصورة تة تقع فى طرف جزيرة bles‏ التى 
مر 
التحصینات ونعد العدات على الشط الشرق من البحر 
الصغير فلا یستطیعون عيوره وینحصرون ف الجزيرة. 
وعلیتا من الان أن نكثر من صنع السفن والشوانی للوقوف 
دون سغنهم تجاه المنصورة فلا تستطیع تجاوزها كذلك . 


: بورکت يا فخر الدین .. لكأنما تری الأرض أمامك 


مصورة فى خريطة. 


: ای لأراها كذلك يا مولاى . 
: فعلى يركة الله . استعدوا جميعا للرحيل إلى المنصورة وأعدوا 


لى حراقة تحملنی وأهلى Gt.‏ لأتفاءل بهذه البلدة التصورة 
فقد ترل يها والدىٍ الكامل رحمه ال رخ با حتی 
استوججع دمياط من أ یدیهم ؛ أنضرقوا إن شكمم gets‏ 

( يخرج أقطاى وأييك وجمال الدين ) . 


: ( يدنو من السلطان فيقيل يده ) شكرا يا مولاى على 


السلطان 


فخر الدين 
السلطان 


فخر الدین 


لالد 


ماصنعت ( يمد يده من خلفه فيلقى بورقة فى يد آهد 
فيخفيها أجد فى جيبه ). 


: قد أوفيت آنا بعهدی فأوف أنت بعهدك . 
: إن شاء الله يا مولاى CEM)‏ 


( تدخل شجر الدر ) . 


: وق حدان ) لقد آرهقوك اليوم يا سيدى . هلم استرح فى 


سريرك ( تساعده على النهوض ). 


: هل معت ما دار بیننا يا أم حلیل؟ 
: نعم معت کل شىء . : 
: اه لو قمت من علتى هذه! ( يحشى متحاملا بين امد 


وناعسة وتتبعهم شجر الدر ). 


: ستقوم يا سيدى منها بإذن الله. 


( يخرج الأربعة ). 
( يعود أحمد وناعسة ). 


: أرأيت يا أحمد ؟ إن مولانا السلطان قد أحبك ووثق بك . 


لأنه يعزك يا ناعسة . لا یدعونی إلا يا ابن عم ناعسة . 
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: ( تضحك ) وهو يعر OY‏ يعز سعدا شجر الدر. 
: أنت ابنة شجر الدر وأنا ابن عم Lal‏ شجر الدر. 


ر یتضاحکان ) والآن GU‏ لى أتصرف. 


deb ( :‏ بيده ) BY‏ لا أدعك تصرف حتى تشا ركنى فی 


غدانی اليوم . 
y‏ تظهر شجر الدر على الباب ). 


السلطات 
فخر الدين 
شجر الدر 
السلطان 
شجر الدر 


السلطان 


شجر الدر 


—Y\— 


: أعفيتى يا ابنة عمی . 
: أطعها يا أحمد .. لا تکسر خاطرها من الیوم. 
: ( تبعسم ) تعال .. ( تمضى به نحو اباب القاق 


فيخرجات ). 

( تمشى شجر الدر جيئة وذهابا فى البهو كأنها مستغرقة فى 
فكر عميق وتنظر بين حين وآخر إلى جهة الباب الثالث 
is‏ تتوقع مجىء قادم ) ( يدخل الطواشى جال الدين 
Ka‏ إليه فیدنو منها ) . 


: ( بصوت خافض ) تبا لكما يا خونة! كيف أردتم أن 


تقتلوا مولام ؟ 


: معاذ الله يا مولاق . 


: لو لم ينبكم فخر الدین لفعلتموهاء قد سمعت كل شیء. 
: حاش لله يا مولاق أن نقعل ول تعمعناء ولكنا قلنا ذلك أمام 


فخر الدين ليعرف أننا نستطيع أن نقتله هو إذا أردنا . ولقد 
فطن الرجل لمرادنا فطفق يتودد إلينا حوفا على حياته . 


: أما زلم ساخخطين على الرجل يعد كل ما أسدى إليكم من 


معروف؟ 


Le:‏ يقعل کل هذا ريثا يتمكن من رقابنا يوم يخلف مولانا 


السلطان على العرش فلا يبقئ منا على أحد . 


: كلا يا جمال الدين . إن فخر الدين لشاعر رقيق الاحساس 


وليس بسقاك للدماء. 


: إن لم يقتلنا يا GV ys‏ فرعا يوقع بتا ما هو شر من القتل؟ 


بت ۳۲ — 


: ماذا تعنى ؟ 
: معذرة يا مولاق آلسنا جمیعا من مماليك السلطان؟ 


فماعنعه أن يبيعنا کبیرنا وصغیرنا فى أسواق الرقیق؟ 


: لاتنس ويلك أن مولای السلطان قد أعتقنى فأنا زوجته وأم 


ولده خحلیل . 


: آنا لا أعنيك يا مولاق Uy‏ أعنى جماعتنا من الماليك 


البحرية . ونحن شيعتاك وعبيد إحسائك » بك نعتر وعليك 
نعتمد وليس لتا سواك . 


: ( تيد ) وأنا أيضا ليس لى بعد السلطان سوام . 
جمال الدين : 


شبیء فد 


۲ “Cree 
إن السلطان قد أوصانى أن آکم موته إذا مات خشية أن‎ : 


پستکلب الفر ج علينا إذا سمعوا بموته . وقد كتب لى عشرة 
آلاف إمضاء على بياض لاستعملها فى الأوامر والمراسيم 
حتى لا يفطن أحد إلى موته. ولن يعرف السر غيرى وغيرك 
وغير الطبيب ألى خليفة . 

هذا تدبير حكم . ولكن يهب أن نستقدم اينه توران شاه من 
حصن كيفا. ليتولى الأمر بعده فنسد الطريق على كل . 
طامع 


: لكن السلطان لا يريد توران شاه ولا یکره أحدا فى الدنيا 


مله . 
حين يموت السلطان لا يبقى له آمر ولا هی . ولن نبعث إلى 


شجر الدر 
جمال الدین 


شجر الدر 


جمال الدین 


شجر الدر 


شجر الدر 


جمال الدین 


شجر الدر 


1 الدین‎ dle 


هد 
توران شاه إلا بعد أن يموت أبوه . وحیث إننا سنخفی موته 
عن کل أحد فستعلن فى الناس أن السلطان قد رسم لابنه 
تورات شاه بالولاية من بعده وأنه يأمرهم أن يبايعوه على 
ذلك فیسمع المجميع ویطیعون» ولن يبرق فخر الدين 
ope Vy‏ حینگذ OF‏ یعارض + 


: ألا تخشون من توران شاه فإنه أهوج سبي السيرة؟ 
: إنه ابن مولانا على کل حال» وسیعتمد علین ویرعی 


حقوقناء ولا شأن لنا بطيشه أو هوجه فضرر ذلك واقع 
عليه . 


: ( تتنهد ) آه ليت خلیلا ابنى عاش حتی اليوم . 
: إذن لوضعناه فوق رعوستا ولا اقسنا سواه . ولکن 


لا تبتعسی يا مولاق فسيكون توران شاه مطیعا لك کابتلث 
فإنه لن ینسی أنك ربيته فى صغره . 


: لكنه فارقدا منذ زمان فلا أدرى ماذا يكون شعوره نحوی 


اليوع . 


: ثقى يا مولاق أن ولاءنا سيكون دائما لك . فإن لم يكن کا 


تحبين أطعنا أمرك فيه . 


: حير يا جمال الدیسین. اذهب لشأنك الآن واكم هذا 


الحديث 


: اطمعنی . ( یفرج ) - 
: ر تتوجه نحو الباب الأول ) لعله استیقظ . 


. ) یدخل آهد وناعسة‎ ( (ZF) 
) ر دار ابن لقمان‎ 


— Tt 


: ( تشیعه إلى الباب ) متى تعود إلينا يا أحمد ؟ 
: قریبا إن شاء الله . 
: سلم لى على خالتی أم آحد. 


( تدخل شجر الدر » . 


: إلى of‏ يا آحد؟ 
: سأنصرف يا مولاتی فقد أطلت الکث . 
: ( بلهجة ذات معنى ) إن ذهبت إلى الأمير فخر الدين قل له 


بينك وبينه : شجر الدر تسلم عليك وتقول لك خخذ حذرك 
من أمراء الماليك . 


: سأفعل يا مولاق .. أنا الليلة ذاهب إليه ( يتوجه نحو الباب 


للخروج ). 


: ( تحرك رأسها فى رضی ) مع السلامة . 


( ستار) 


St الشهد‎ 


: بهو واسع فى قصر السلطان بدمیاط الذی نزل به الك 


لويس التاسع لا احتل جنوده المديئة . 

فى أقصى المين باب يؤدى إلى داخل القصر وق أدناه 
شباك يطل على فناء القصر . ول دی اليسار باب يؤد إلى 
حارج القصر hs‏ فنائه کذلكد 

کرسیان فخمان فی الصدر . وعل الجانبين الأيمن 
والأيسر أريكتان و حوغما مقاعد ميطنة بالجلد اللون . 

( الوقت ضحی ). 

برفع الستار فنرى الملكة مرجریت وأختها جالستون على 

الأريكة المتى وها تعناجیان : 





: أجل يا آختی كأنما ارتکبت ذنبا فى حقها إذ تزوجت 


الملك . بقیت تحقد علی حتی اليوم.إن لويس اخارلى UF‏ 
ولم مخترها هی كأنما كان فى وسعی أن اقول له : لاتتزوجنی 
وتروج چان دی تولوز . 


: ( تنظر جهة الباب الأيسر ) صه ! ها هی ذی قد أقبات ! 


( تقوم من الأريكة وتجلس على مقعد من القاعد ) 
( تدخل چان ) . 


مرجریت 


مت ۳ — 


: بونجور یا صاحبة UAL‏ 

: بونجور کوتتبس أنجو . 

: بونجور كونتيس بواتییه . 

: ( تشیر إلى مقعد أمامها ) تفضلى شا رکینا فى الحديث .. 


لا عمل لنا هنا غير اللحديث . 


: ( تجلس ) شكرا يا صاحبة الجلالة .. لكن أين زوجك 


الملك ؟ 


: أين يوجد يوم الأحد إلا فى الكنيسة ء كنيسة مريم العذراء ؟ 
: من أول ما طلع الصباح . 

: لعله يدعو لنا بالنصر على هؤلاء الكقار . 

: ما أحسب الله يقبل دعاءه . 

: لماذا يا صاحبة PUI‏ إنه لتقی cc‏ إنه قديس . 

: ( فى سخرية ) لأنه يدعو فى كنيسة أصلها جامع 


للمسلمين 


: وأين تريدينه يصلى ؟ جميع الكنائس الموجودة هنا أصلها 


 لچاتسم‎ 


: كلا بل توجد هنا كنائس أصلية . 

: صحیح ؟ 

: نعم . 1 

: عجيا هل یسمح هوّلاء الکفار بأن تقوم بينهم كنيسة 


للمسيح ؟ 





—TAS 


: بعض الکنائس فى هذه اليلاد أقدم من کنائس روما نفسها . 


ألا تعرفين هذه الحقيقة التاريخية ؟ 


: بلى أعرف هذه ا حقيقة » ولكنى كنت أُظن تلك الكنائس 


قد هدمت جميعا أو حولت إلى مساجد . 


: السلمون يا کونتس بواتييه أوسع أفقا منا وأكثر تساحا مع 


من لا يدين يدينهم . 


: هذا لأد ديتهم دين باطل ودیننا هو الدين الصحيحء فلا 


يجوز أن تسمح للدين الباطل أن يقوم فى بلادنا. أما هم 
قيجب عليهم أن يسمصوا للدين الصحيح أن يقوم ف 
بلادهم 


: لا لوم عليك فقد تلقنت هذا من رجال ديننا المتعصبين 


الذين ينعتون المسلمين یالکفر . 


: ويحلك يا صاحبة الجلالة» أليس المسلمون كقارا؟ 
: الكافر يا كونتيس بواتییه هر من يكفر بالسید السیح» 


وهؤلاء يؤمنون به ویقدسونه لا فرق بينه وبين pred‏ 
محمد . 


: هذا هو عين الكقر! كيف يسوون بين محمد والسیح؟ 
: بل هذا غاية العساخ وسعة الأفق» ويقابله عندنا التعصب 


. والغياوة‎ Jetty 


: ( فى خبث ) هل أفهم من هذا أن زوجك الملك غبى 


عتدك ؟ 


: كل من يحمل هذه العقلية فهو غبى . 


مرجريت 


سب ۳٩‏ س 


: کان ینیخی يا صاحبة الجلالة لو تزوجت الامیراطور 


فردريك الثانی . 


: رف تجاهل ) ناذا؟ 
: لأنه يحب هؤلاء مثلك ویتشیع هم حتی طرده البابا من 


: هل قرأت ما کنبه الإمبراطور عنم ؟ 

: لا ولا آود أن أقرأه . 

: إذن فليس لك أن تتپجمی عليه . 

: وأنت قرأئه يا صاحبة الجلالة؟ 

: نعم . هو الذی نور عقلى وهدافى إلى الحقيقة قبل أن آشهدها 


بعینی 


: ( بعد صمت يسير وبلهجة ذات معنی ) إلى لأعجب 


لصاحية الجلالة وعندها مشاغل كثيرة » كيف تجد متسعا 
من الوقت للقراء2؟ 


: لا تتسی يا کونتیس بواتييه أن أحمتى كان عندها فى الأعوام 


الأول من زواجها فراغ واسع. 


y :‏ ساخرة ) صحيح .. كان الملك لا يلقاها إلا فى النادر» 


وإذا آراد أن يواصلها تسلق إلى شرفتها تحت ستر الليل على 
طريقة العشاق المغامرين! 


al:‏ هی التى كانت تضطره إلى ذلك . كانت بلانش تحول 


بینه وبينى کأنبی لست زوجته . 


: حتی لقد هم والدی حين بلغه ذلك أن يجرد حملة لغزو 


0011-0-2 


باريس وضمها إلى البروقانس. 


: ترى ما الذى كان يدفع بلانش إلى ذلك وهی التى اختارتك 


بنفسها لابتها الملك ؟ 


: هذا واضح لا حتاج إلى بیان . كانت تخشی أن تنافسها 


آختی فى السيطرة عليه . 


: مع أننى وحياة العذراء ما حدثت نفسى بشىء من ذلك » 


ولقد كنت يومعذ دون الثالئة عشرة . 


: ( تعود إلى سخريتها الخفية ) إذن فقد كان LL.‏ الفضل 


يا صاحية الجلالة فى حشو رأسك الجميل با فى بطون 
الکتب ! 


: بل كان الفضل لوالدی یا کونتیس بواتییه » إذ كان جى 


دائما على توسیع ثقافتى بالقراءة . إن والدی رجل مثقف ! 


: لا حق له . لست دميمة حتی تکملی نقصلك بكثرة 


الاطلاع 


: ( بلهجة ذات معنی ) يا عزیزی کونتیس بواتييه إنك 


تعلمین أن کثبرات كن يطمعن أن یتزوجن اللك فوقع 
الاختیار Ge‏ دون غیری» ولا ينبغى لمن كانت تطمع فى 
الجلوس على عرش فرنسا أن تکون جاهلة 1 


: الجهل يا صاحبة الجلالة ولا افرطقة . 
: هكذا أهل'الجهل والتعصب دائسا یتپسون الستتبرین 


بالکفر والرطقة . 


: يا صاحبة الجلالة إن فى كلامك هذا تعريضا بالبابا والملك . 


چان 


بيار يس 


— 49 س 


: ما هذا يا كونتيس بوائییه ؟ أتريدين أن تحرف فى كلام 


tl 


: دعيبا يا بیاتریس تفسرٌ کلامی کا تشاء فأنا لا آبالی . 
: لا تبالین بزوجك اللك ؟ 
: ر محعدة ) لا آبال بأحد ! انقل هذا إلى زوجی اللك إن 


هی 
شگت . 


: ( ببرود ) كلا ليس من شيمتى أنفيمة» ثم إنك معذورة 


على كل حال , 


: ماذا تعنين ؟ 
: ما كان للملك أن يغار من فارسك الشاعر چان دی بوا 


: کونتس بواتییه يجب أن تزنى كلامك ! 
: أنا قلت الحقيقة ول أقصد أى سوء. 
: أجل Ul‏ حامية دی بوا وراعيته » آقوها هلء فى وعلى رعوس 


الأشهاد . لا تحسبينى أجبن عن الاعتراف بهذا الشرف . 


: شرف؟! 
: أجل . سيخلدها فى شعره الجميل إلى الأبد . يا ليت شاعرا 


| يشيد بمحاسنى ويتغزل فى‎ alte 


: أنت أيضا! إلى لأحسدكن يا oly‏ البروفانس على 


جرآنکن . 


: نحن نشجع الشعراء العفيفين يا كونتس بواتييه» ولكن BLY‏ 


للعشاق الماجنين أن يتسللوا إلى مخادعنا مثل بنات تولوز ! 


—tY س‎ 


: هذا غير صحیح يا صاحبة الجلالة. إن بنات تولوز 


متدينات لا یتخلفن عن الكنيسة کل حد . 


: لکی برحن ضماگرهن من الشعور بالاثم . 
: ماذا 3 تقولین ؟ كيف تعکسین الأمور ؟ 
: آنا لا أعكس الأمور يا کوئتس بواتييه . ما رأيك فى شقيق 


زوجك الكونت دارتوا؟ 


: من أى Fat‏ 

: من ناحية سل وکه . 

: ماذا تریدین أن اقول فيه ؟ 

: قول إنه یقضی لیالیه كلها فى السكر والعربدة . 

: شاب غير معزو ج يفعل ما يفعله الشباب . 

: فهو وحده دون أخويه الذى يحرص على شهود الكنيسة مع 


للك 1 


: ( مپپوتة )...؟ 
: ثم ما رأيك فى مدام دی باری ذات التقوی والصلاح ؟ 
: ر ضاحكة ) مدام دی بارى ! ( ترسم بیدیها قرنین SF‏ 


رآسها ) 


: لا حق لکما... هذه قد تابت ! 
: تابت ؟ 

: على يديك أنت؟ 

: لا يجوز لنا أن تحاسیها على ماضيها . 
: حاضرها ألعن من ماضيها . 


ares 
مشجعة ) لم يا أختى ؟‎ ( : 

: ماضيها فى نفسها وحاضرها ق الأخريات ! 

: ( مداعبة ) ومستقبلها يا بیاتریس؟ 

: مستقيلها فى الجحم 1 

: يا للإفك والببتان» لقد زرتها أنا فى بیتبا فلم أر شيعا 
مایشیعون . وجدت الذيين عندها يقرعون معها فى 
الإنجيل . 

: ( فى دعاية ) حينا تصبحين من مريداتها اخلصات 
يا کونتس بواتییه ستطلعك على الأسرار. ( تلتفت إلى 
مرجريت ) لقد تببتنى اليوم يا أختى إلى أمر هام . إن رأيت 
زوجى يتردد على الكنيسة فساعرف أنه بدأ يخدعنى ! 
( تضحك Oto‏ وتکلف چان مشاركهما فى 
الضحك ( . 

: نكتة ظريفة يا كونتس أنجو ( بعد صمت يسير ) أرجو 
ألا تسيئى فهم قصدى يا صاحية الجلالةء فقد قلت من 
الأول إن اللوم یقع فى هذا على الملك لاعليك . کل يعلم أن 
جان دی بوا فارس حسن السيرة مستقم . 

: الحمد لله ذ شهدت له بذلك . 

: آنا لا آشهد إلا بالحق. إنه مسیحی طیب . ولکن الذی لا 
یستساغ منك يا صاحبة الجلالة هو ما تبدینه من الاهتام 
بهذا الأسير السلم احبوس ف الزنرانة تحت . 


: آجر؟ 


جات 


— tt 


- نهم . 

: وی بأس ف ذلك یا کونتیس بواتييه؟ 

: زوجك الملك غيور کا تعلمينء LES‏ يظن ظنا . 

: ليظن ما يشاء. 

: ليس من الحكمة أن تثيرى ريبته دون داع . إن كان لا بد من 


ذلك فليكن من وراء زوجلك . 


: يجب أن تعلمی يا كونتيس بواتيبه أنى لا أخفى شيعا عن 
. زوجى» ولا عمل شيئا من وراء ظهره . 

: ترى آهو أيضا شاعر مثل Oley‏ دی بوا؟ 1 

: لا تسخری يا كونتيس بواتبيه » إلى إنما أعطف عليه لأن له 


مأساة ! 


: يجب ابنة عمه الأأسيرة فى قصر السلطان ... ما أشيه زعمه 


هذا بقصص call‏ ليلة ولیلة 1 


: نحن الآن ف بلاد ألف ليلة وليلة . 

: صحیح .. هذه بلاد لف US‏ وليلة . 

: لکن ما شأننا نحن به وبابنة عمه؟ 

: إنه إنسان مثلنا یا کونتیس بواتییه . 

: مثلنا؟ 

: بل هو خير منا... إنسان يحب ويتألم! 

: مسکین والله يستحق العطف . 

: آنت أيضا یا کونتیس آتجو ؟ ۱ 
: صدقينى يا كونتيس بواتييه . إنه شاب مهذب جميل . 


— io 


: جمیل؟ 

lim :‏ جميل » عيناه السوداوان القیاضتان ALL‏ 

: هذا من الکحل الذی یستعملونه هنا ا معت . 

: من أين له الکحل وهو حبیس عندنا منذ ثلاثة آساییم ؟ 
: وشعره الأسود الفاحم» إياك أن تقو آیضا انه يصبغ 


شعره . 


: ( كأنها oly‏ ترتاح شا تسمع من وصف الرجل ) 


لا .. ما أظن الصباغة تبقی ثلالة آسابیع . 


: وفمه الحلو وشفتاه الغلیظتان . 
: رف اهام ) هيه وماذا بعد؟ 
: وجیده الأتلع الساحر يلون البروتز ! وصدره الذی يشيه 


صدر الاسد. 


: ( فى فجة اعمة ) يا کونتس أنجو! بحياة العذراء 


لاأستطيع أن أسمع أكثر من هذا! ( تضحك»وتضحلك 
معها بياتريس بيغا تختلس مرجريت النظر إلى جان فى 
Spel‏ ). 


: تحبین يا كوتتس, بواتییه أن تريه؟ 
: لا باس ! ليس عندنا OW‏ من رجالدا آحد . علمى انز معتا 


يا صاحبة الجلالة لنتسلى بالحديث معه . 


: معذرة. أنا لا أحب أن أتسلى يرجل منکوب . 
: (تضع يدها فى يد بياتريس ) هلمى بنا.. لعل صاحبة الجلالة 


لا تحب أن تزل إليه إلا حدها . (إتتوجه نحو الباب الأيسر). 


1 — 
: ( تجذبها نحو الباب الأيمن ) من هناء دعينا تزل من الدر ج 


الخلفى ختی لا يرانا آحد . ( تتضاحکان Ole Fy‏ من 
الباب الأهن ) . 


: ( تعمتم ) يا لى منك ! ر تنيض إلى الشباك فحطلع ) col‏ 


أنت OW‏ يا فارسی الجميل ؟ يا شاعرى الجبيد » لا تيعس ع 
لقد جعلنى زوجى الغيور آزداد تعلقا بك وحتینا إليك . 
غبت عن عينى يا جان دى بوا ولكن نزلت فى قلبى ولن 
تخرج منه أبدا . . ستبقى فى قلبى إلى الأبد . ( تخرج ورقة 
من بين ثيابها ) هذه قصيدتك الأخيرة أحتفظ بها بين 
سحرى ونحرى وأرتلها كالمزامير أو كنشيد الأناشيد . 

( تسمع وقع أقدام فتخفى الورقة بين ثيابها ) 

( يدخل الملك لويس من الباب الأيسر فينظر زلیها فى 
ریه ). 


: رجعت يا سيدى من الكنيسة؟ 

: نعم.. من ذا كان عندك هنا يا مرجریت ؟ 

: رف غيظ مكظوم ) چان يا سيدى .. يجان دی بوا. 
: ( يمر وجهه غضبا ) چان دی بوا! ماذا جاء به؟ إنه 


مكلف بحراسة احفر الأمامى للمدينة .. كيف حضر بغير 
إذن ؟ كيف ترك واجبه الخطير؟ هذا AS‏ 


: إن دی بوا يا سيدى أكير وأنبل من أن يخون واجبه . 
fl:‏ حضر إلى هنا؟ 
: لا یا سیدی .. لم حضر . 


بیاتریس 


ع رجريت 


مرجریت 
ویس 
مرجریت 


لويس 


مرجریت 
لويس 
مر جریت 


س LY‏ سس 


ELS :‏ قلت الساعة إنه كان هنا عندك . 
: لأنك كنت تستفهمنی وق ذهتك شیء واحد هو پجان دی 


بو 


: كلا كلا .. ما كان فى ذهنی آحد . 
: لا تکذب يا سیدی فالله مطلع على سريرتك » وأنت تقی 


متدین والدین ینبی عن الکذب . 


: ( يلين هجعه ) لا تؤاحذينى يا مرجریت إلى حب » وانحب 


یور . 


: لو کنت تحبنى حقا ما اتجمتنی . 

:حاشای يا حبیبتی . 

: لا تکذب ثانية . هذا واضح فى عينيك . 

: ( يور فى وجهها فجأة ) أجل أنا أبمك » ومن حقی أن 


هملك مادام هذا الشيطان اللعين يتردد عليك . 


: ر ف ثبات ) ما هو بشیطان ولا لعين وإتما هو فارس 


وشاعر . 


: ( بلهجة الواعظ الدینی ) الشيطان يا اينة ادم كثيرا 


مایظهر فى صورة رجل Tete‏ 


: انظر فى المرآة يا صاحب ULI‏ لتعلم أنك جمل مته . 
+ إذن ناذا تخصينه بحبك وهواك ؟ 
: ما آنا آرعاه وأعطف عليه . آنا راعیته وحاميته جریا عل 


العادة المتبعة . 


: هذه عادة من عمل الشيطان . 


EA‏ مس 


: هذا تقليد شائع من تقاليد الفروسية وم آتبعه أنا وحدی 


فهو موجود فى آسرتك . 


: کذیت . هاتان سلفتاك چان وبیاتریس لا آحد منهما تتبع 


هذا الهج الذمم . 


: آحتی بیاتریس لا تزال عروسا صغيرة . أما چان فزوجها 


دائما معها لا یشغل عبا بشیء . 


: وماذا یشغلنی آنا عنك ؟ 

: أملك والکتیسة! 

: أمى والکنیسة؟ 

: أجل . حون كدت دون الحادية والعشرین كانت أمك تحول 


بيدك وبينى حتى كنت تضطر إلى التسلق إلى حجرق 
بالليل .. أنسيت ذلك ؟ فلما بلغت سن الرشد ول يعد ق 
وسع أمك أن تتحكم فى علاقتنا الزوجية شغلت نفسك 
بالكنيسة عنى » حتى هممت ذات يوم أن تخلع الاج و تتخذ 
إكليل الا کلیروس else‏ أنت قسيس لا ملك . 


: أمن أجل هذا اتخذت لك خلیلا دون سلفتيك ؟ 
: قعم. ولو أتيح شما أن ترعيا مثل هذا الفارس الشاعر 


خاترددتا ف قبول هذا الشرف . 


: شرف ؟ الخطيئة عندك شرف ؟ 
: ( محعدة ) لا تقل Ae‏ من فضلك ! فان ما بينى وبينها 


ما بون السماء والأرض . 


: أنا أعتبرها حطيفة والدين يعتبرها خخطيكة . 


سس £4 سس 


: إذن فما تقول فى جدة أملك [لیانور داكويتين التى زفت إلى 


هتری الثانی ملك إنجلعرا فأبت إلا أن يتبعها شاعرها الختار 
برناردی فنتادورن إلى بلاطها هناك ؟ 


: لا شأن لى بجدة أمى هذه ولا بشاعرها . 
: وما تقول فى أم أمك ماری دی Lilet‏ التى اتخذت فا 


شاعرین بختارین لا واحدا: کریتیان دی تروی واندریا 
کایلاتوس؟ 


: ولا شان لى بهده كذلك . 
: إذن فما تقول فى أمك بلانش دی كاستى ؟ ألم تسمع با بینہا 


وبين شاعرها تيوبولد دی ثمباتيا؟ 


0 مرجريت ! 
: آلیس من حقی آنا مرجریت دی بروفانس الى آفوق 


آمهاتك هؤلاء آرومة وشرف محتدء أن یکون لى شاعر 
يتغتى بمحاسنى وأسبغ عليه عطفی ورعایتی ؟ 


: آنا لا امح لك يا مرجريت أن تععرضی لوالدق فهى شرف 


منك ! 


: لا تغضب يا صاحب الجلالة . أنا لم أتفوه فيما بكلمة سوء. 


انا م أقل ما يقول الناس عنها ها تجاوزت مع شاعرها حدود 
الرعاية والحماية إلى شىء آخر ! 


: ( غاضبا ) مرجریت ! ۲ 
: ( ماضية دون مبالاة ) وم أقل ما یقولون عنہا آنبا تواطأت 


! على قتل أبيك لويس الثامن بالسم‎ ane 


عد ۵۰ 


: « يكم فمها بيده ) اسکتی اسکتی يا ملعونة ! 
: الله یعلم وحده من هی التی تستحق هذا اللقب . 
: ( يفقد سیطرته على نفسه فیتهاوی على الأريكة وهو بزفر 


فى صعوبة ویتمم ) . وحرمة الصلیب ؤكرامة السید 
السیح لأتخلصن من هذا الشيطان اللعین . 


: علام القسم بعد ؟ لقد أردت به ذلك حين وضعته فى ذلك 


اخفر البعید» عرضة غجمات العامة والعربان الذين 
ینقضون على معسکراتك باللیل ویقتلون رجالك 
أو یتخطفونم فیسوقوتهم آسری إلى القاهرة . 


: كلا لا یکفینی ذلك . لاقتلنه ييدى. 
: فى وسعك يا ملك فرنسا أن تفعل ذلك » ولکن ثق أنك 


ستفقد حبى واحترامی إلى الأيد . 


: ( يدشج باكيا فى صوت كظم وقد دفن وجهه بين يديه 


وهو يتمم ) الملعونة ! قتلت أبى الملك الطيب ولوشت شرفه 
وشرف من بعده . كل هذا من أجل نزوة بهيمية مع شاعر 
داعر من شعراء التروبادور ! ثم تخادع الله وتخادع الناس 
فتتمسح بالكنيسة وتتظاهر بالدين والتقوى وتقول لى : 
يالويس آهون علی أن أشهد مصرعك بعينى رأسی من أن 
ترتكب Pinker‏ هذا فراق بينى وبينك يا ملعونة يا ابنة 
قشتالة . لن ترينى ولن أراك . قسما بطهارة مریم العذراء لن 
أعود إلى فرنسا -حتى يواريك التراب . وا شقانی ! أنا أشقى 
الناس! آنا أشقى الناس ! ' 


مرجريت 


= Oh حت‎ 


: ( تدنو منه مواسية ) ساحنى یا مولای فیما سیست لك من 


۳ 


لا عليك ... أنت إنما نكأت الجرح » ولكن ete‏ 
جرحت . 


: ( تجفف دمعه بمنديلها ) ما كنت أعلم يا حبییی أنك 


تنطوى على هذا الم الدفين . كنت أظن أن قلبك قد من 
صخر فلا يحس ولا یت . 


: إغا أتجلد يا حبیتی OY‏ متصبی یقتضی ذلك . ولگق... 


1 ما زلت أحبها يا مرجریت‎ GY, 


: لا غرو يا سیدی فهی والدتك . 
: ياليتها م تكن كذلك . لقد جعلتنى أكره نفسی حتی لأتمنى 


كلما حضت معركة من المعارك لو أقتل فيها فأسترع ! 


: ( تريت على كتفه مواسية ) رفقا بنفسك يأ سيدى ... 


لا يتبغى أن تأمی إلى هذا الحد. 


: كيف لا یا مرجريت وقد جعلتنى أشعر بالدنس يجرى فی 


عروق » ولا أدرى كيف أتطهر من إلا أن يتولافى الله الذى 
طهر السیح من رجس الشيطان . 


: ( تقبلد فى حدان والدمع sie‏ ۳۸3 ) سيتولاك الله 


: آمین ( ينظر إلييا فى اخباط ) نك لتحبيننى يا مرجريت . 
: الله يشهد أننى ما أحبيت سواك . 
: فما متعك يا حبیبتی أن تجبينى إلى ما أريد ؟ 


مرجريت 


لويس 
مر جريت 
لويس 


ست ۲ 6 سه 


: ماذا ترید ؟ 
وی اس stat Mea‏ 
: كلا لا أستطيع . إنك اتہمتنی من قبل فى صلتی OB ca‏ 


ات A‏ اعفت ماس 


: صدقینی يا مرجریت . أنا واثق من شرفك » ولکنی لا آرید 


لأولادى أن يعانوا مثل ما عانیت . 


: لو کنت تلق بشرفى حقا ما قلت هذا. 
: ( يعود إلى غضبه الأول ) ولو كنت تحبيتبى حقا 


الأرفضت ل هذا الطلب . 


: هذا طلب لا سبيل إليه . 

: إذت فسأعرف ماذا أفعل ! 

: افعل ما بدا لك ! 

: ما كان ينبغى أن احذك معى فى هذه الحملة . هذه حملة 


مقدسة لا ينبغى أن يشترك فیہا إلا hey‏ من برسالتها ویوژدی 
فیپا واجبه على ما يرضى السيد المسيح . 


: لو صح ما تقول لما اشترك ted‏ أحد من جاءوا معك . 
: ماذا تعنين ؟ 
: أنظن هؤلاء البارونات والکونتات انضموا إليك حبا فى 


السیح؟ إنما جاءوا طمعا ف الغانم والأسلاب . ها هم ولاء 
قد استحالوا إلى وحوش بشرية لا عمل ها إلا السکر 
والعربدة واحتطاف النساء من القری امجاورةء وارتکاب 
ما يضج منه السیج. (یصمت لويس قلیلا ویعتریه وجوم ) 


مرجریت 


— ore 


( یدخل الکونت دارتوا ویلحظ هذا الوجوم من الملك 
والملكة فیتراجع لینسحب ) . 


: معذرة یا سیدی . 

: ( يصيح به فى حدة ) ادخل يا روبير» لی حدیث معك . 
: ( يتقدم فى أدب ) عفوا يا سيدى إذ دخلت دون 
. استعذان . 

: اجلس ( مجلس دارتوا ) اسمع يا رويير. 

: نعم يأ سيدى . 

: يجب أن تنبئه من طيشك ومجونك . كلما عاتبت أحدا على 


شىء قال لی : كان الككونت دارتوا معنا . ويلك ألا تعرف 
lal‏ فى dle‏ مقدسة؟ 


: بل يا سيدى ولكنا فى بلاد الکفار» ولنا أن نصنع فيها 


مانشاء ليس علينا جناح. 


: من قال لك ذلك ؟ إن الخطيعة هی الخطيكة سواء ارتكيتها هنا 


أو هتاك . 


: لكنك يا سیدی قد أحذت عهدا من البايا أن يجب حطایا 


جمیع الذين يشتر کون ف هذه الحملة. 


: يا جاهل .. الخطايا التى ارتکبتموها فى الاضی لا الشى 


ترتکیونها أثتاء الحملة . ويلكم ألا تعلمون of‏ هذه الخطايا 
تغضب الرب علينا فلا ينصرنا على أعدائنا؟ 


GLY :‏ يا سيدى إن قلت لك إنك أنت السغول عن 


هذا كله . حبستتا خمسة شهور ف دمياط لا تعمل شيعا 


دارتوا 
لويس 
دارتوا 
لويس 
دارتوا 
لويس 
دارتوا 
لويس 


دارتوا 


لويس 


دارتوا 


wO 


حتى کدنا guid‏ الهدف الذى Lite‏ من أجله . 


: وق وضا ) استعد الآن يا كونت دارتوا» فقد آن لنا أن 


نتحرك بعد أن مات سلطاتهم . 


: لقد مات سلطائهم من زمن بعيد . 
: لکن ما تيقنا موته إلا الیوم . 
: قد عبر به هد منذ ثلاثة أسابيع» وجاء يحرضكم على 


المبادرة بالهجوم قبل أن يلتعم ملهم فکذبتموه وقلع إنه 


جاسوس . 


: مازلنا نظن أنه جاسوس . ألا يزعم لنا أنه يعمل خادما فى 


قصر السلطان ؟ 


: فكيف يعقل أن يخون سيده ؟ 
: إنه فى الحقيقة فلاح ير التحل ويتجر ف العسل» 


وإنما اشتغل حادما فى قصر السلطان لیکون قريبا من ابنة 
عمه اخطوبة له من الصغر عسی أن يتسنى له الهرب بها من 
القصر. 


: لو كان ما زعمه صححيحا لما ترك القصر بعد أن مات غريمه 


السلطان . 


: كان السلطان قد ضمها إلى جواريه لیتسراها ولكن الله 


يلاه بالمرض قبل أن يمسها بسوءء قلما هلك تحشى عليها 
هد من ابنه الشاب الذی سيحضر من الخارج ليتولى 
العش مکان أبيه . فلما أعياه pW‏ جاء يستنصرنا لننقذها 


لويس 
دارتوا 
لويس 
دارتوا 
لويس 
دارتوا 


لويس 
دارتواٌ 


لويس 


دارتوا 
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له » وعرض علينا أن يدلنا على الطريق ويقدم لنا كل عون 
يقدر cade‏ أفيكون جزاژه متا الحبس والاعتقال ؟ 


: ما یدرینا ألا يكون اخترع هذه الحكاية ليستدرجنا إلى 


كمين متصوب؟ 


: قد تبين لکم الآن صدقه فيما أخبر به من موت السلطان . 
: هذا صحيح ولكن الحكاية الأخرى لم يقم لنا علیها دليل . 
: ( التى كانت تتابع الحديث عن أحمد باهتام خاص ) 


يا سيدى لقد ظلمنا هذا الشاب السکین . من أين له أن يقم 
لنا الدليل على سر کهذا لا يعلم به غير المقيمين فى قصر 
السلطان أو المترددين عليه ؟ 


: إنك دائما تدافعين عته یا مرجريت . 
: الحق معها یا سيدى . لقد أدركت من حديئه عن ابنة عمه 


أنه صادق قيما یقول » وأنه يستحق العطف . 


: النساء يا دارتوا دائما يسحرهن حديث الب ! 
: وأنا يا سیدی هل أنا امرأة ؟ 


( يتضاحك الثلاثة ) . 

: حاشاك ! ستثبيت ف المع ركة القادمة يا أحى أنلك أكثر من 
رجل. 

: ولكن متى يا سيدى ؟ متى نخوض هذه المعارك فقد طال 
علينا الانعظار ؟ 
( یدخل بواتییه ) . 


: ماذا وراءك یا کونت بواتييه ؟ هل من جدید؟ 


دارتوا 


لويس 


0 


: نعم يأ سيدى . حضر الساعة رسول من القائد فخر الدين 


ومعه هذه الرسالة. 
ر يناوله رسالة مختومة ) . 


: وأين ترکت الرسول؟ 

: أسفل يا سیدی مع الکونت أنجو . 

: ( يفض الرسالة ويناوها لدارتوا ) اقرأها يا روبير. 

: عجبا .. رسالة من ثلاثة أسطر فقط . 

: اقرأها . 

: ( يقرأ ) إلى الملك لويس ملك الفرج. سلام علیکم. 


أرسل إليكم هذا مع ملوکی الأمين جوهر الفخرى 
لیشافهکم با أريد» فاعتمدوا ما یقول . إمضاء: قاد 
العساکز فخر الدین . 


: رسالة شفوية. على بالرسول يا كونت بواتییه وادع 


الکونت أنجو معلك. 

( يخرج بواتییه ) . 

( تهم مرجریت بالانسحاب. فینپض لويس ویستوقفها 
فى لطف کانه يريد أن يصالحها ) . 


: إلى أين يا عزيزق ؟ 
: رما لا مكان لى بینکم الساعة . 
: بل تبقين يا عزيزق معنا لعل لك رأيا نستنیر به . ( يجلس 


لويس على الكرمى الأيمن وتجلس مرجريت على الکرسی 
الأيسر ) . 


بواتييه 


لويس 


لويس 
مرجريت 
لويس 


سب ۵۷ س 


: أجل قد تبین لنا الآن يا صاحبة الجلالة أن رأيك فى أحمد كان 


هو الصواب . ترى ماذا يريد فخر الدين هذا؟ 


: الساعة نعرف. 


( يدخل بواتييه وألجو ومعهما جوهر الفخرى ) . 


: سيدى الملك . إن قائد العساكر الأمير فخر الدين ابن شيخ 


الشيوخ الذى انتبی إليه أمر البلاد يعد وفاة السلطان الملك 
الصالح أيوب » يعرض عليكم حبا للسلام ورغبة فى حقن 
دماء الفريقين أن تجلوا بعساك رم عن أرض مصرء وينزل 
لكم عن بيت المقدس وعسقلان وطبرية . 


: هذا كل الرسالة؟ 
: نعم» إلا أنه يطلب منکم سرعة الرد حتى یتمکن من إبرام 


هذا الصلح الشريف معكم وتنفيذه قبل أن يقدم السلطان 
الجديد توران شاه » Wate‏ يوافق على هذا الصلح . 


: وأين هو السلطان اشدید؟ 
: سیحضر من ديار بكر فى وقت قريب ليجلس على العرش 


مكان أبيه . 


: وهل يملك فخر الدين أن يعقد معنا الصلح؟ 
: نعم. هو الحا الشرعی للبلاد إلى أن يبىء السلطات 


الجديد. 


: ( للويس ) كلا يا سيدى لا ينبغى أن ... 
: ر مقاطعة ) آلا تريحون هذا الرسول أولا وتكرمون وفادته 


ريا یستقر الملك على القبول أو الرفض؟ 


دارتوا 
لويس 


جوهر 


لويس 
جوهر 


— cA 


: صدقت يا عزيزق . حذه معك يا کونت بواتییه إلى دار 


الضيافة » ومرهم بإكرامه وتوفیر أسباب الراحة له ثم عد 
لينا للمشورة . 


: سمعا يا سیدی. ( يخرج ومعه الرسول ) . 
: ( لدارتوا ) ويلك يا روبير. أنت دائما متسرع آهوج. 


كيف تريد أن تبدى رأيك والرسول يسمع؟ 


2 لم لا يا سیدی؟ نحن أقوياء ولا نخاف من أحد . 
: یل فخاف على سرنا أن يطلع عدونا عليه . 
: هو الآن ليس بيننا. يا سیدی .. هذا الصلح الذى عرضوه 


يدل .. 


: ( مقاطعا ) انتظر قلیلا حتی یعود بواتیه . 


( يعود بواتییه فيأخذ مكانه بینم ) . 


: ( لدارتوا ) الآن قل ما عندك . 
: كنت أريد أن أقول إن هذا الصلح الذى عرضوه يدل على 


أنهم فى حالة ضعف واضطراب» فعلينا أن نرفضه ونبادر 
بالهجوم قبل أن يحضر سلطاتهم الجديد. 


: أما آنا فأرى أن نقبل هذا | فى JUL‏ فإنه يحقق لنا 
نقبل \ 


ادف العظم الذی جعنا من أجله وهو تحرير بيت القدس 
بدوت قال ولا حسارة آرواح . بل يحقق نا أكثر من ذلك إذ 
يضم إلينا طبرية وعسقلان . 


: ولکنا لا نکتفی الیوم بهذا . يجب علینا أن نقضی على بابل 


الجديدة » فهی معقل الکفر فى الشرق كله بل فى العالم أجمع . 


لويس 
دار توا 


دارتوا 


دارتوا 


we OF LL 


: إن أحى الکونت دارتوا یظن الاستیلاء على القاهرة نزهة 


متعة . 


: وأنت يا کونت بواتیبه يبدو أنك لا ترید of‏ تشهد ولا 


مع رکة واحدة . تأخرت عدا بفرنسا سنة کاملة إلى أن تم لنا 
احتلال دمياط . وأنت الیوم تستعجلنا على الرجوع إلى 
فرنسا قبل أن تقع عينك على وجه عدو واحد. 


: روبير لا تخرج عن الموضوع ولا تجرح شعور أخيك. 


ماتخلف أخوك عبثا بل كان يحشد dle JU‏ وجسع 
النحائر والون . 


: لا تغريب عليه يا سيدى فإنما دفعته الحماسة إلى ما قال . 


( لدراتوا ) ولكن القاهرة يا أخى » أو بابل الجديدة ا 
تسميهاء من المدن المنيعة » ومن دونها طريق طويل تعترضنا 
فيه قنوات النيل وترعه» وسيقاتلنا العدو فى كل شبر Ace‏ 
فانظر ماذا يكبدنا ذلك من الخسائر فى الأرواح والأموال . 


: هذا مانريد . وما te‏ إلا لنقاتل هؤلاء الكفار لاعلاء كلمة 


«reall 


: إن كنا نرید إعلاء کلمة السیح فهذا وطن السیح قد عرض 


علينا عفوا وصقواء فلا يجوز لنا أن نرفضه طمعا فى 
الاستیلاء على بلاد آحری فى حرب لا نعلم لمن تكون الغلبة 
فيها . ومن احتمل أن نزم فیها فلا تقوم لکلمة السیح قائمة 
فى هذا الشرق . 


: وأنت يا کونت أنجو ما رأيك ؟ 


دارتوا 


— Le س‎ 


: إلى مع الکونت دارتوا فى رفض الصلح . فإنا قد نحصل على 


بيت المقدس والبلدين الآخرين إن قبلناه . ولكن هؤلاء 
العرب سيستردون تلك البلاد من أيدينا بعد حين ما بقيت 
هذه القلعة التی يسميها الكونت دارتوا بابل الجديدة . 

لا آمان لنا یا سيدى فى الشرق » ولا أمان لامارتنا الصليبية 
فيه إلا إذا سحقنا مصر ومحونا عاصمتها العتيدة من الوجود. 


: بوركت . هذا عين الحق . ومن أجل هذا لم نوجه حملتنا 


القدسة إلى سوريا بل إلى مصر . إلى أريد أن أصفى هذا 
الشرق كله للصليب فلا حتاج من يعدى إلى حملة صليبية 
-جديدة 1 


: ( پعف ف حماسة ) حيّيت يا حامى الصليب ‏ 
: ولكنى ما زلت يا سيدى مصرا على رأبى فى غزو القاهرة 


من طريق الإسكندرية لا من طريق دمياط . 


: ويلك. cdl‏ النار ثم سکبت gle‏ الاء : كيف نتخل عن 


دمياط وقد سقطت ف أيدينا؟ 


: أن نتخلى عن دمياط . سنترك فیپا حامية كافية ونتقض 


بأسطولنا على cy SY‏ فتغلق عليهم المسالك البحرية 
ونضمن سلامة السفن القادمة لنا من أوربا ومن إماراتنا 
الصليبية بسوريا. ثم نزحف منها إلى القاهرة عن طريق 
الصحراء حيث لا تقاومنا المدن والقرى› ولا تعترضنا 
القنوات ally‏ ع» ولا نتعرض لاغرافنا بالماء إذا کسروا 
السدود کا وقع من OU WLS‏ دی بريين إذ سلك طریق 


أنهو 


لويس 


We‏ سس 


دمیاط فحاقت بجيوشه تلك المرية المروعة! 


: إنك تذ کرنا دائما ببزيمة بجان دی بريين MAS‏ تتمنی أن يحيق 


بنا مصيره . وتتسی أننا الیوم یقودنا ملك مسیحی تقی 
مؤمن لا يمكن أن يخذله الله أبدا. 


: الحرب هی الحرب لا path‏ فيها بالتقوى والصلاح ولكن 


بالرأى والحكمة والمعرفة . 


: ألا يوجد الرأى والحكمة والمعرفة إلا عندله ؟ 
: هذا ليس رأیی وحدى بل رأى جميع البحارة ورجال 


الأسطول . 


: ما لنا ولرجال الأسطول ؟ إنهم لا يعرفون غير قتال البحر . 


. البر فنحن فرساته وأبطاله‎ Uf 


: ورأى الكونت بریتانی أيضاء وهو ذو خبرة بالشرق وقد 


شهد حملة چان دی بريين فهو يعرف هذه البلاد معرفة 
جيدة . 


: البطرك روبرت بطرك بيت المقدس يعرف الشرق ip‏ 


منهء وهو على رأیی . 


: عجبا .. هل نحن ماضون إلى ميدان حرب آم إلى حفلة 


قداس ؟1 
( يضحك بواتییه ومرجريت دون الآخرين ) . 


: ( فى شىء من الامتعاض هله النكتة ) يا كونت أنبو . أنا 


واثق أن الله ما يسر لنا فتح دمياط دون عناء إلا ليلهمنا أن 
فتح القاهرة من هذا الطريق . 


دارتوا 


آنجو 


دارتوا 
ofl‏ 


دارتوا 


A 


دارتواً 


أنهو 


لويس 


س ۲ س 


: يا سيدى إلى أحعرم ثقتك بالله وإ مامه ء فلنشطر الجيش 


شطرين على سبیل الاحتياط فشطر يغزو القاهرة من دمياط 
وشطر يغزوها من الإسكندرية. 


: عجبا لك » تخوفنا من Me hl‏ ونحن مجتمعون فى جببة واحدة 


ثم تدعونا إلى القتال فى جهتين | ترى إلى أى شطر تنضم 
وف أى الجبيتين تقاتل؟ أم تريد أن تيقى ف النغر مع 
الحماية ؟ 


: ( غاضبا ) روبی هذه زمانة لا أحتملها من مثلك» قدم 


اعتذارك لی فى الحال ! 


: كلا لن أفعل. فم أعتذر؟ 

: إنك عرضت بشجاعتی واتهمتنى يالجين . 

: أنت الذى اهمت نفسك . 

: ( يرفع يده ليلطم دارتوا ثم يعدل عن لطمه ) لولا مقام 


أخى الملك لأديتك حتى تعرف قدر نفسك 1 


: ( يستشيط غضبا ) بل أنت أجبن من ذلك . 
: ( يرمى قفازه فى الأرض ) خذه إن كنت شجاعا. 


( عهم دارتوا يأخذ القفاز فيسبقه بواتبيه إلى التقاطه ) . 


: أحسنت يا كونت بواتییه. ( يلعفت إلى أنجو ) ويلك 


ياقابيل أتريد أن تقتل آخاله ؟ 


: يا سيدى إن هابيل لم يبدأ أخاه بالعدوان کا فعل هذا الوقح ! 
: ويلك ألم تسمع السيد السیح يقول : من ضربك على حدك 


الأيسر فأدر له حدك الأيمن؟ هيا تصاا قدامى الساعةء 


أنهو 


دارتوا 


— We 


يا کونت أنجو مد إليه يدك . 
( يمد آنجو يده إلى أيه فیتصافحان ) . 


: ( المرجريت ) ماذا ترين أنت يا عزيزق؟ نحب أن نسمع 


رأيك . 


: أنا أؤيد الكونت بواتييه فى قبول الصلح. لقد سمعت من 


أحمد أن فخر الدين هذا يطمع ف الملك لنفسه ء فلعله عرض 
علينا اليوم هذا الصلح ليستعين بنا على بلوغ ما يريد . فإذا 
أتحنا لفخر الدين الاستقلال بحكم مصر فسينفصل بها عن 
سوريا ولا يعود بينهما اتحاد . وبذلك يزول الخطر الذى 
يتبدد إماراتنا الصليبية هناك » ويبقى القدس ف أيدى 
الصليبيين » وهو غاية ما نريد . 


: هذا يا سيدى رأى وجیه, JSG‏ حطر علينا Uf‏ یکمن فى 


اتحاد هذين القطرين . ألا تذ کر كيف هجم نائب السلطان 
بدمشق على صيداء فانتزعها من أيدى إخواننا الصليبيين 
حين يلغه أننا احتللنا دمياط ؟ 


: ولكن ما يضمن لنا ألا يتحد القطران بعد ذلك مرة أخرى 


على يد فخر الدين أو على يد غيره» إن عؤلاء المرب 
يختلفون ولكنهم دائما يتحدون ف النباية . يا سیدی لا أمان 
لنا ما بقيت مصر . 


: أجل .. من يرد قتل الحية فلييشم رأسها أولاء وبابل ا لجديدة 
أجل .. من يرد قتل AN‏ فلميشم 


هى الرأس . إن جلالة الملكة تستشهد بقول أحمد لتدعونا إلى 
قبول الصلح» ولكن أحمد يحرضنا على البادرة باشجوم. 


مرجریت 


آنجو 


دارتوا 


بت 1 نت 


: من یدری لعله ینصحنا بقبول هذا الصلح [ذاعلم برسالة 


فخر الدين إلينا الیوم » ولا سیما إذا ضمنًا له على فخر الدين 
أن يعيد إليه حبیبته . ( تظهر بیاتریس وچان على الباب 
الأيمن کأنیما تترددان فى الدخول ) . 


: ( یلمحهما ) ادخلى يا کونتس أنجوء وأنت يا کونتس 


بوأتييه + 
( تدخل بياتريس وچان خجلتین فتجلسان على الأريكة 
«gl‏ وتنظر إليبما مرجريت نظرة ذات معنى ). 


: ما شأننا بأحمد هذا ؟ إفى لا أثق به ولا طمعن cad‏ وأغلب 


الظن أنه جاسوس خطير . 


: هذا رأبى Lad‏ فيه . 

: ( تعمم ) مظلوم والله ... مظلوم. 

: ( يتمتم ) هذا جزاء الخلصين عندنا . 

: اسمعواء فى وسعنا اليوم أن نكتشف صدقه من کذبه . 
: کیف ؟ 

: نسأل هذا الرسول عنه وعن قصة ابنة عمه فى القصر . 
: أفضل من هذا أن نجمع الرجلین هنا بغتة لنرى ونسمع ما 


يدور بینهما . 


: رأى جمیل» أحضروهما فى SH‏ 
: ( ينبض مسرعا ويشير لبواتييه ) أحضر أنت الرسول 


وسأحضر آنا أحمد. 
( يخرجان من الباب الأيسر وتضغط چان على يد 


مرجریت 


لويس 


— lo 


بیاتریس كأنها تقول ا: لو بقیدا عند هد gm‏ الآن 
لاد تکشفنا . 


: الآن نکشف أمر صديقك يا دارتوا. 

: آنا وائق يا سیدی أن ظنى فيه لن بخیب . 
: لامرن بقتله إن تبين أنه كاذب . 

: وإذا تبين أنه صادق ؟ 


: فسنکرمه ونعتمد عليه . 


( يعود أنجو ومعه cart‏ فیدنو أنجو من لويس ويسر 
کلاما فى أذنه. dy‏ خلال ذلك تقع عينا آهد على 
مرجريت ودارتوا ييتسمان له فیبتسم ما ییا ولكنه 
يتوق النظر إلى بياتريس وجان ). 


: اجلس يا أحمد معنا فقد عرفنا صدقك وإخلاصك . 
: شكرايا مولاى الملك . يفسح له دارتوا فیجلس 


بجواره ). 
( يدخل بواتییه ومعه جوهر ) . 


: أيها السيد أتعرف هذا الشاب ؟ 

: ( مظهرا الدهش ‏ أحمد النسال ! 

: ( مظهرا الدهش أيضا ) جوهر الفخری ! 

: ( للملك ) منيدى الملك» ماذا يعمل هذا الخادم هنا 


عندع؟ 


: وماذا تعمل أنت يا ملوك ؟ 
: ويلك أنا رسول الأمير فخر الدين إلى الملك . 


ر دار ابن لقمان ) 


دارتوا 


دارتوا 


۹ س 


: هل يريد سيدك الخائن أن يعاو نه اللك على اغتصاب عرش 


آلبلاد ؟ 


: هذا لیس من شأنك . ولکن ماذا تصنع أنت هنا يا حائن ؟ 
: لست كيار تن يا ملوك نی أنتقم من الذين اغتصبوا منی 


تاعسة . 


: قريبتك التى فى القصر ؟ 


:نعم . 
: ويلك ! أتخون السلمین جمیعا وتعمل جاسوسا علییم من 


أجل فتاة فلاحة؟ 


: من حقى أن أنتقم لحبى وشرق . أنا فلاح شريف ولست 
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بديوث . 


( يلعفت إلى الملك ) حذار يا سیدی أن يخدعك فخر الدین 


.. إنه إن تودد إليكم الیوم من ضعف واضطراب فسینقلب 


غدا علیکم حين یقوی مر کزه ف البلاد . 


. الخائن » ستتال غدا جزاء نحيانتك‎ tel: 
! هيبات‎ : 
کفی جدالا أمامى » عد بالرسول إلى مكانه يا كونت‎ : 


بواتييه حتى نعد لسيده جواب رسالته . ( تفر ج بواتییه 
رجوهر ). 


: أتأذن لى یا سیدی أن ax sf‏ حديثى ال tart‏ 


: افعلى یا عزيرق . 
: یامد إن الملك قد وثق بك فعليك أن تخلص له النصح. هذا 


س ۷ س 
فخر الدين قد عرض علينا اليوم أن یعطینا بيت المقدس 
وعسقلان وطبرية إذا قبلنا أن جلو بعساكرنا عن أرض 
مصرء فما رأيك فى هذا الصلح؟ 
( يصمت Art‏ قليلا كأنه يفكر فيما مع » وق أثناء ذلك 
يعود بواتبيه فيأخل مجلسه بينهم » وتتعلق الأنفاس التظارا 
لما يجيب به امد ). 


: مولاى الملك إياك أن تقبل . 


( یکتشب dally‏ ومرجريت ويتبلل gl‏ ودارتوا 
سرورا ). 


: لکن لماذا؟ 
: أنتم الخاسرون إن قبلعم» لأنه لن يسلم لكم بيت القدس 


وطبرية وعسقلان » لا ضنا بها عليكم » فحسبه هو أن يملك 
مصرء ولكن لعجزه عن تسليمها لكمء فأهل الشام 
لا یکن أن یواققواعلی اعتلائه عرش مصرء فهو ليس من آل 
أيوب ولا من الأمراء الماليك ذوى النفوذء ولثما هو رجل 
من الشعب لا أتباع له ولا أنصار. 


: لا تخف يا أحمد » فستضمی لك على فخر الدين أن يعيد لك 


حبييتك . 


: يا مولاق الملكة نك أمرتنى أن أكون ناصحا أمينا للملك 


فأطعت أمرك . آما حبیتی ناعسة ففی وسعكم آنم آذ 
تعیدوها A]‏ إذا تحت البلاد . 


مرجریت 


AH‏ س 


: أحسنت يا أحمد. ولکن قل لى : هل آنت واثق أن فخر 


الدین يريد المُلك لنفسه؟ 


: هذا يقين لا شك فيهء وهو يا سيدى معلوم للجمیع. 


آنظنونه ما کان يستطيع أن يد يثبت لكم فى دمياط لو أراد وهو 
من LST‏ الوا ؟ فا تعمد سحب عساكره منها وتعريضها 
للوقوع ق أيديكم لبمهد لنفسه سبيل الوثوب على الملك 
حين يموت السلطان المريض» وقد كان . 

( ينظر بعضهم إلى بعض متعجبين ) . 


: تفسیر معقول . 
: يا مولای قد كان هذا الذى ارتکبه فخر الدين أمس من 


ضريات الحظ السعيد لكم فلا تضيعوا فرصتكم اليوم . 


: ( ينبض واقفا والسيف فى يده ) سيدى اللك قسما 


بالسيد المسيح لن لم تقرر ا هجوم على بابل الجديدة فى الال 
لأكشرن سيقى هذا ولأرجعن إلى فرنسا اليوم . 


: ( هيديا الرضا ) احفظ يا أحى سيفك فقد قررت الحجوم 


( يرسم علامة الصليب فى خشوع ) باسم الآب والابن 
والروح القدس . 


: ( يوقون بألا سبيل الآن للاععراض على قرار الملك 


فيرسمون علامة الصليب مثله ) باسم الاب والابن 
والروح القدس. 


: أرى الآن يا سيدى أن يقتل هذا الرسول . 
: كلايا سيدى» إن الرسل لا يقعلون إلا عند المج . 


لويس 


مد 


سم ۹ س 


: إن أذنت لى يا مولای فالرأی عندی أن تبعثوا معه ردا بقبول 


العرض » لتخدعوا فخر الدين وتفاجعوه قبل أن يستعد . 


: برافو .. براقو ! (نك لذو رأى سدید. ۱ 
: من أجل ذلك يا سیدی اقترحت قتل الرسول حتی لا يبلغ 


عن أحمد . فإننا ستحتاج غدا إليه فى آمور 'كثيرة هناك . 


: شكرا لك يا سيدى الكونت . ولكن لا تخف . ال أستطيع 


: ( معجبا ) بوركت يا أحمد . لأعطينك وسام الشرف يوم 


یم لنا النصر . 


: آبشر يا صدیقی بوسام الشرف 1 مارا اليوم معى ولن 


تعود إلى الزنزانة . 
( يستر آهد وجهه بیدیه ويدشج sy‏ فینظرون إلينه 


: ما حطبك يا أحمد ؟ ماذا يبكيك ؟ 
: ( بصوت تضقه العبرات ) ناعسة يا مولاى» حبيبتى 


ناعسة 1 


“ار يوبت عل که مر ایا ل SG lan‏ . سنستردها 


لك غدا من القصر . 


: ( فى نشیجه) ناعسة ناعسة ! 


ر تتأثر چان ویباتریس وتتنبد مرجريت ويطفر الدمع من 
عینیها فدمسحه بمنديلها » ویلاحظها لويس فتبدو الغيرة فى 
وجهه ویلمع الحقد فى عينيه ) . 


أحد 


لويس 
آنجو 


آجد 
لويس 


دارتوا 


Va‏ س 


: ( يصيح فجأة كأنما دون وعی مته ) چان دی بوا! أين 


Ob;‏ دی بوا؟ 


: فى مکانه يا سیدی باخفر الأمامى خارج الدينة . 
: حسیتکم رأيتموه اليوم هنا ف المدينة ( کمن يحاول 


إصلاح الحفوة التى بدرت من لسانه ) لکی تأمره أن بخطر 
العسکرات التی حوالیه بالاستعداد للمسیر ( يعلؤ 
صوته ) يجب of‏ ننقذها من فتنة الشیطان » يجب أن das‏ 


اعسة 1 


: معت يا هد ؟ مولانا الملك نفسه هو الذى تعهد بإنقاذها 


لك . 


: ( فى Bye‏ ) يا ليتها مانت قبل اليوم ! 


( يدهش الجميع ) . 


: كيف تتمنى موتها وأنت تحبها؟ 
: ( يرتمى باکیا على ذراع دارتوا ) لولاها يا سيدى الكونت لما 


اضطررت أن آخون أمتى وبلادى 1 
( يعترى الجميع رثاء ووجوم ) . 


( ستار » 


لويس 


لويس 


دارتوا 


الشهد الثالث 


بهو كبير ق القصر السلطانی بالتصورة: 

أريكة فاخرة فى صدر السرح حوها مقاعد مبطتة 
بالجلد متناثرة فى الکان . 

باب على اليسار يؤدى إلى داخل القصر وآخر فى 
الطرف الأيسر من الصدر يوؤدى إلى الخارج . 

ف الجانب الأيمن شباك كبير له فتمحات متعددة تطل على 
الفتاء الفسيح الذى يفصل بين القصر وبين سوره وسدته 
الخارجية . 
( الوقت أول الليل ). 

يرفع الستار عن شجر الدر جالسة على الأريكة وقد 
جلس أمامها إلى المين على مقعدين متجاورين الطواشی 
Sle‏ الدين وعز الدين آييك . 





: ( فى غضب ) ويلكم .. لاحم لكم إلا فخر الدين تأتمرون 


به وتدبرون له المكايد . ألا ترون عدونا بخله ورجله 
لا يفصل بیتتا وبيته غير البحر الصغیر ؟ 


: يا مولاتی لا تصبى غضبك عليناء فما نحن إلا رسولان 


إليلك من إحواتنا الأمراء المماليك . 


شجر الدر 


جمال الدين 


























س 6 ¥ 


: إن شعت دعوناهم إليك ليكلموك بأنفسهم . 
: كلا لا أريد مقابلة أحد منهم . 


: ولو تأذئين ل ركن الدين بيبرس فإنه يزعم أنه ينوب عن 


رئيسه فارس الدين أقطاى . 


: كلا لا أريد بیبرس ولا Nah cant‏ تدوبان عن الجميع 

: إذن فأرعينا سمعك يا مولاق حتى نشرح لك ما بریدون. 
: رف ضيق ) إلى مصغية. 

: إنهم ضاقوا ذرعا بفخر الدين وكبريائه واستيداده . لقد 


أمرهم اليوم أن يتركوا معسكرهم حول القصر ليرابطوا 
على شط البحر الصغير ف هذا الجو البارد» زاعما لهم أن 
الصليبيين سينقضون على برنا بغتة بين ليلة وأخرى . 


: إنه قائدهم فيجب أن يطيعوه . 

: لکنا لا نقبل يا سيدق أن يستبد علينا كأئماهو سلطان أو ملك . 
: دائما هذه التهمة 7 

: لقد ظنوا وظنهم فى عله أنه أمرهم يذلك ليقصيهم عن 


المديئة وعن قصرك » فینتبز هو الفرصة ويعلن الملك لنفسه 
مستعینا بالأشرفية الموتورين ويجموعه من عامة الشعب . 


: ما هذا اللغو؟ لو أراد فخر الدين ذلك لأعلته تهارا جهارا 


ولا احتاج إلى مثل هذه الحيلة المزعومة . ويلكم ألا تعلمون 
أن ف يده عهدا مكتويا من سيدى الرحوم يولاية الأمر من 
بعده ؟ ا 


هذا يا مولاق يؤكد ظنهم ويؤيد مخاوفهم . 


جمال الدين : 


ل نت 


: ما أغياهم » لقد مات الرحوم منذ ثلالة أشهر» فما الذى 


جعل فخر الدین ینتظر حتی اليوم لو كان ذلك ف نيته ؟ 


: کان يرتقب الظروف اللائمة . لذلك ما كاد يموت 


السلطان حتی بعث سرا إلى ملك Ei‏ یعرض عليه أن 
ينزل للصلیبیین عن بيت القدس وطبرية وعسقلان إذا 
ضمنوا له ملك مصر . 


: ( تضحك ) إنها فعل ذلك طبقا خطة مرسومة» وهو يعلم 


أن هذا الفرنسيس لن يقبل مثل هذا الاتفاق بحال . وهذا 
الذى كان . 


: وكيف علم ذلك؟ هل كان يعلم الغيب؟ 
: الفرنسیس شدید التمسك بدیته » وهو Ak‏ بأمر البايا 


لا یجرژ على خالفته » Vy‏ حل به ما حل بالأنبرور لما قبل مثل 
هذا الصلح مع الملك الكامل من قبل» فكان جزاژه من 
البابا of‏ حکم Beg‏ وخروجه من ملتهم . 


: اذ إذن کم هذاالأمر و يستشرنا يه أو يعلمنا على الأقل ؟ 
: ویلکم آتریدون أن يستشيرك فى سر کهذا وهو لا یری 


منکم إلا العداوة واخذلان؟ 


: وهل استشارك آنت؟ 
: نعم . . ولو لم يفعل لا عتبت عليه فهو قائدنا وعليتا أن توليه 


الفقة الکاملة . 


: إنه إنغا يتودد إليك يا سيدق لغرض فى نفسه . 
: ماذا تعنی ؟ 


س 1 ۷ س 


: قد يلغنا أنه یطمع ف الزواج منك ليصل بلك إلى مأربه Ge‏ 


لایقم لك وزنا بعد ذلك . وهذا أمر لا يمكن أن نقيله 
بدا 


: يا ليته يطمع فى الزواج منی حقا | إذن لتزوجته فلن أجد 


List‏ منه » ولكنه رجل قد زهد فى الملك وف جاه وفى كل 
شىءء ولا هم له اليوم إلا أن يكيد للعدو لينزل به الضربة 
القاضية ولو فقد فى ذلك حياته . ( تنظر إليبما ملياثم تقول 
لأييك فى اهتام ) لکن من أين معت هذا الكلام ؟ 


: ( كالمرتبك ) ener‏ من غير واحد . 
: ( فى خيبة آمل ) لعلك أنت الذى تطمع فى ذلك وليس 


فخر الدين أ 


: ( فی خجل واضطراب ) حاشاى يا سيدق أن أحدث 


نفسى بالصعود إلى مائك » أنت مولاق وزوجة مولاى . 


: ( فى جفاء وغلظة ) فاسكت إذن ولا تطلق الاشاعات 


حول الئاس . 

( يتلون وجه آييك وينظر إليه جمال الدين فى شىء من 
الشماتة ) . 

( تدخل ناعسة فتدنو من شجر الدر وتسارها بحديث ثم ' 
تسر شجر الدر فى آذنها كلاما فتخرج ناعسة من حيث 
دخلت ). 


: قبل أن تقوم من عندك يا مولاق ماذا نقول لاخوائنا الأمراء 


فيما بعثونا فيه ؟ 


ent 


شجر الدر 


جمال الدین 


سب ۷ س 


: قولا لهم یطیعوا قائدهم فیما آمرهم به . 
: : إنهم قد حلفوا لا بیرحون معسکرهم حول القصر أبدا . 
: ( بحدة ) قولا لهم نتی أنا التى آمرهم بذلك » فليطيعوا 


آمری أو فليعصوه . 


. ليس من صا حك أن تخلطى أمرك بأمره‎ te 
يا جمال الدین؟‎ Gadel ) غاضبة‎ y : 
ن : معاذ الله يا مولاق . إننا جميعا فى طاعتلك ولیس فينا أحد‎ 


يجرؤ أن يعصى لك أمرا. أنت فیتا اليوم بمكان مولانا 
المرحوم الصاح أيوب . 


: بل ty‏ لتحبك أكثر مما كنا tad‏ 
: ( تنظر إليه نظرة ثم تلعفت إلى جمال الدين ) فما هذا الذى 


قلته الساعة ؟ 


ن : يا مولاق لو كنت أمرعهم بذلك ابتداء لأطاعوك فيه 


ولو ماتوا فى سبيله» ولکنہم يعلمون أن هذا هو آمر فخر 
الدين الذى عارضوه من قبل » فلا تضعيهم فى موقف حرج 
فتزيدى من سخطهم وتذمرهم» ولیسق مکانك فوق 
الجميع مرعی +طرمة موقر الجانب . 


: ( بعد صمت يسير ) ات رکانی أوامر نفسى ف هذا الشأن إلى 


( ينبض ) شکرا يا مولاق لعطفك ورعايتك . 


: ( ينض أيضا ) نسأل الله لك التوفیسق والسداد. 


( يخرجان ) . 


شجر الدر 


جمال الدين : 


thal 


—VA— 


: ( تدنو من الساب الأول sated‏ ) ناعسة! cell‏ 


( تعود إلى مكانها فى الأريكة ) 
( تدخل ناعسة ومعها آهد وجوهر الفخرى ) . 


(bat goer) :‏ أسعد الله مساءك يا SV y+‏ السلطانة . 

: أهلا وسهلا .. ترى فى أى شىء أرسلك مولاك ؟ 

: معذيرة يا مولاق .. ما أرسلنى مولاى ف شىء. 

: ( تنظر إلى أحد ) ألم تبلغ الأمير فخر الدين أننى أرحب 


بلقائه الليلة ؟ 


: بل یا مولاق وهو قادم بعد قلیل. 

: بعد أن يصلى العشاءء يا مولاق . 

: إذن ففم dine‏ أنت يا جوهر ؟ 

: جنا معا يا مولاقی لتكلمك ف أمر مهم قبل أن يحضر 


الأمير . 


: ( فى شىء من الأسى ) لو كان هو الذى أرسلكما فيه لربما 


يكون حقا أمرا ذا بال . ولا بأس هاتيا ما عندکا. 


: إنه قد قرر الیوم يا مولا أن يتعرض للموت ليسترج من 


مكايد الأمر ef‏ الماليك . 


: ( متعجبة ) كيف ؟ : 
: صمم على أن يواجه الفرنج وحده إذا عبروا الحاضة حتى 


: قرر آن ينتحر يا مولاق .. أن يفارق الياة. 


۹ سدم 


: وقد حاولنا أن نصرفه عن هذا العزم بكل سبیل فلم ننجح . 
: ( ييكى ) امنعيه أنت يا مولاق فأنت وحدك تستطیعین أن 
: هذا غير معقول . لعله قال لكما ذلك فى نوبة من نوبات 
ضيقه ببؤلاء المماليك لينفس عن ذات صدره by‏ يقصد 
حقا ما فهمعاه» أو لعله كان يمزح معكما فيما قال . 
: کلا یا مولاق » فى أعرف مزاحه من جده . ولقد رأيته یکتب 
وصيته وجمع ديوان شعره ويستحم كل ليلة ليلقى ربه على 
طهارة . ۱ 
: ر یظهر على الباب ) الأمير فخر الدین يا مولاق . 
: ( تبپض فرحة ) دعه يدخل. 
ر يرتبك أحمد وجوهر ). 


: ألا نسحب نحن يا DY»‏ حتى لا يرانا؟ 


: بل تبقیان حعى يكون هو الذى Fak‏ بالانصراف إذا 
شاء. 

: ( يدخل ) السلام علیکم . 

۱ وعلیکم السلام . مرحبا بمنقذنا الوحید من حطر الفرخ . 

: ما يصنع ملوکی هذا عندك ؟ أنا لم أرسله اليك ولا استأذنتی 
هو ف زيارة القصر . 1 

. الامیر‎ ted الذی أحضيته معى‎ ul: 

: ( مازحا ) لسخطب له جارية من جواری مولاتنا السلطانة ؟ 


aal 
جوهر‎ 


س A‏ س 


: ( ياسمة ) إن شاء زوجته من إحداهن لیکون لى شرف 


الاصهار إليك ! اجلس يا ابن شيخ الشيوخ ر تجلس هی 
ويجلس فخر الدين ) إن صح يا فخر الدين ما سمعته منهما 


"الليلة عنك GE‏ عاتبة عليك مدى الحياة» لا تكلمنى 


ولا أكلمك . 


: ( هبتسما ) ماذا حدثلك ge‏ هذان الشقیان ؟ 

: أنك تريد أن تعرض نفسك للموت . 

: ( يتنهد ) أجل يا سيدق هذا ما أردت أن أفاتحك فيه . 
: ( مكتبة ) من أجل هؤلاء المماليك الذين لا يسوون قلامة 


ظفرك ؟ 


: لا يا سيدق بل من أجل سلامة الدين والأمة والوطن . 
: سلامة الدين والامة والوطن فى حياتك يا فخر الدين لا فى 


موتك . 
قد استخرت الله ربى فوجدت أن فى موق اليوم حياة هذه 
الأمة. 


: وهؤلاء الغزاة الصليبيون فى عقر دارنا؟ 
: لولا هذا الخطر العظيم لكان لى شأن آحر مع هؤلاء 


المماليك . 


: ماذا تعنى ؟ 
: حرصت على حیانی لاتمكن من تنفيذ تلك الوصية الكبرى 


التى She gf‏ بها زوجاك المرحوم الصا أيوب » طيب الله 
ثراه , 


شجر الدر 


فخر الدين 
شجر الدر 
فخر الدين 
شجر الدر 


فخر الدین 
شجر الدر 


فخر الدين ؛ 


شجر الدر 
فخر الدين 


شجر الدر 
فخر الدين 


AY — 


وما يمنعك اليوم من تنفيذها ؟ أعلنها يا فخر الدين وأنا 
معك» ولن 544 أحد أن يفتح فمه يكلمة . 


: کلا یا سيدق .. لا يتبغى أن تعرض سلامة البلاد لهذا الخطر 


الكبير من أجل مطلب لا يمكن تحقيقه إلا بعد دقع هذا 
الخطر. 


: إذن فلتعش لتحقيقه بعد دفنع هذا الخطر. لا ينبغى 


يافخر الدين أن تدع وصية السلطان تموت بموته» وأنت 
تعلم حرصه الشديد على تنفيذها قبل أن يلقى الله 


: هذه وصية الحق والعدل فلن تموت أبدا . إن لم يعسن تحقيقها 


اليوم فعسى أن يحققها بعدى بطل من أيطال هذه الأمة. 


: ( بعسسسسد صمت يسير ) وم لا تحاول أنت ذلك 


يافخر الدين ؟ 


: تعلمين يا سيدق أننى قد حاولت ذلك جهدى فلم أوفق . 
: ( فى غضب ) يجب أن تتخلص من كل من يعترض 


طريسقك من هوّلاء المماليك الخونة. لا تخف يا 
فخر الدين .. اضرب ضربتك وأنا معلك » ولن JAI‏ عنك . 


: كيف نتخلص منہم وهم عدتنا فى القتال؟ 
: وكيف نقاتل الأعداء ببؤلاء الخونة الجبناء ؟ 
: كلا ليسوا جبناء یا سيدق ولا خونة. وأنهم لیتحرقون 


شوقا إلى قتال العدو » وما یتبطهم عن ذلك إلا وجودى على 
قيادتهم خحشية أن أقوم بما یعرفونه عنى من جعل الحا من 


الشعب والجيش من الشعب . 
ب واخیش من الشعب ١‏ دار ابن لقمان ) 


شجر الدر : 


فخر الدين 


شجر الدر 


فخر الدین 
شجر الذر 
فخر الدین 


شجر الدر 


فخر الدین 
شجر الذر 
فخر الدین 


AY 


شجر الدر : ( فى تأثر ) كلا لا بد أن ad‏ سبیلا آخر يا فخر الدين غير 
أن Spt‏ 

فخر الدين : قد قلبت الأمور على وجوهها فلم أجد غير هذا الحل.اطمعنى 
ياسيدق لن تخسر البلاد بموق شیغاء بل ستکسب و تغنم. 

شجر الدر : ر( يوشك أن یغلیپا الدمع ) انتظر يا فخر الدين » سأدحل 
لبعض شأنى ثم أعود إليك ( تخرج مسرعة ) . 

فخر الدين : ر یلفت إلى أحمد وجوهر ) تبا لکما .. كان عليكما أن 
تویدانی فيما اعترمت » فأنتها أعرف الناس ob‏ هذا هو ا لحل 
الو حید . ۱ 

sal‏ : بل يوجد حل AT‏ أيها الأمير ( بصوت خافض ) لم لا 
تتروجها فهی تحبك وتعزكء ولن يجرؤ آحد من هؤلاء 
الماليك حینشذ أن يرفع عینیه إليك . 

جوهر : أجل يا مولای لم يبق شك ف آنبا تحبك . 

فخر الدين : ( pan‏ فى لطف ) صهء إياجا أن تتلفظا بهذا الحديث مرة 
أخرى . ما بقاق کا الآن هنا؟ اذهب آنت يا جوهر لترى 
شعون الدار لعلهم يحتاجون شيئاء ولا تس أن تمر على 
الحمامى لیپیی# لى حمّاما الليلة . 

جوهر :( فى صوت يخالطه البکاء ) معا یا مولاى . CEM)‏ 

فخر الدين : وأنت يا أحمد اذهب فتفقد ما قام به الأصالى من 
الاستعدادات ف الشوارع My‏ ثم وافنى فى دارى 
لتخبرفى با ریت . 

مد : سعا یا سیدی . ( يتجه نحو الياب ) . 


AT —‏ سيم 


: طريقك من هنا( يشير إلى الباب الثاني ) يجب أن تذهب 


الآن فى الخال . 


: سأفعل يا سصیدی.. من الباب الخلفشى لأودع ناعسة 


(EH) 


: ( یزفر زفرة عميقة ) واها علیهما .. إتہما ييكيان علی . 


( تعود شجر الدر وقد ارتدت حلة من احمل الأسود 
الغليظ فزاد جماها وظهر فى وجهها أثر الغسل بالماء ) . 


: أحسست بشیء من البرد قارتديت هذا اللوب الثقيل . أين 


ذهب الشقيان ؟ 


: صرفتهما 
: لماذا ؟ هل تريد أن تفاتحنى فى شىء لا تحب أن يسمعاه ؟ 
: أنا لا حفی Lage‏ شيئاء ولكن على كل منیسا واجب 


لاينيغى أن يهمله . 
( تدخل ناعسة حاملة قدحين من الذهب الخالص فى 
صينية من الفضة ) . 


: هذه ناعسة بنتى . 

: ما شاء الله . ما شاء الله ر يضحك ) . 

: ما يضحكك يا فخر الدين؟ 

5 هذه التى زعم مد للصليبيين حين كان عندهم فى دمياط 


أنه لجا peal]‏ ليستنقذوها له من قصر السلطان ! 


: ( ضاحكة ) نعم نعم. 


(تضع ناعسة لكل منهما قدحه وقد !مر وجهها خجلا ). 


~—AL— 

: ما هذا يا ناعسة؟ قرفة ياللبن؟ 

: نعم یا سیدی الأمیر . 

+ رأت الجو بارد! فأرادت أن تدفنا ! بارك الله فيك يا بنیتی .. 
( يسود الصمت بينهما و LP‏ يحتسيان الشروب وناعسة 


واقفة بالصينية SUES‏ ) 
: ( يفرغ من قدحه ) شكرا يا ناعسة لقد آحستت صنعه 
( يعيد Neal}‏ القدح ) . 


: لقد قررت يا فخر الدين أن أستدعى الطواشی جمال الدين 
وعز الدين أييك وها لسان الأمراء المماليك لتواجههما 
بكل شیءء فما رأيك ؟ 

: لا فائدة يا سيدق من الحديث معهم . 

: من أجل خاطرى يا فخر الدین . 

: لا مانع عندی إن شعت . 

: ( تعيد قدحها لناعسة ) ابعثى أحدا من عندك يا ناعسة 
لاستدعاء الطواشى وأييك ف الخال . 
ر تحرك ناعسة رأسها علامة الطاعة وتخرج ) . 

: لقد جربت معهم كل وسيلة. 

: لکنی لم كن معكمء قلعلهم الليلة حين يرون وقوف إلى 
جاتبك يرجعون إلى صوابهم» لا سيما وزعيمهم أقطاى 
لا یزال بعیدا عنهم مع توران شاه فى دمشق . 

: آغلب الظن آنهما قد ت رکا دمشق منذ یام » وأنهماالآن فى 
حدود الکر ك . 


س AD‏ سس 


: لا تؤاحذفى يا فخر الدين . كانت غلطة منى إذ وافقتهم على 


استقدام توران شاه دون استشارتك . 


: لا عليك يا سیدتی» فما كان فى وسعك یومعذ إلا أن 


توافقيهم . 
( تسمع حركة بالباب ) 


: ادحل يا جمال الدين oil‏ وصاحبك . 


ر يدخل جمال الدين وأيبك فیومتان بالتحية لفخر الدين 
ویرد عليبما بالإيهاء ) . 
( تشير هما شجر الدر بالجلوس فيجلسان ) 


: إفى أريد الليلة أن أزيل هذا الجفاء الذى بينكم وبين قائدكم 


فخر الدين » فصارحوه با عند ع أمامى ولیصارسکم حتى 
تتحد الكلمة فتقضوا على هؤلاء الغزاة فى وقت قريب . 


: ماذا نقول له يا سيدق ؟ إنه يعرف ما عندنا ونحن نعرف ما 


عندذه . 


: ( فى حدة ) ما هذا ؟ آهذا كلام يقال فى هذا المقام يا أييك ؟ 
: أعتقد أن أول خخطوة يخطوها الأمير فخر الدين أن يعفى 


الأمراء المماليك من ترك معسكرهم حول القصر لیرابطوا 
فى شط البحر الصغير دون داع . 


: لو كان هذا أول pl‏ يتقاعسون عن طاعته لحان » ولكنها 


سلسلة من العصيان » وا فى معركة دمياط ولن يكون 
bef‏ المرابطة على البحر الصغیر . هذا هو القول الصریع 
فهل تستطيعان أن تتکراه؟ 


شجر الدر 


فخر الدين 


شجر الدر 


۳ 

فلتصارحك القول أيضا. إنهم ینکرون عليك استيدادك 

كأنك سلطان أو ملك. بل يرون أنك تسعى للملك 

وتعمل على تجنيد عامة الشعب لتستغنى بهؤلاء عنهم . ولولا 

حاجتك [لیهم اليوم لقتال هؤلاء الصليبيين الغزاة لعجلت 

بذلك . فقد وضعتهم بين نارين : نار EN‏ اليوم ونارك غدا 
حين تجردهم من كل رزق وسلطة. 


: أحسنت يا جمال الدين إذ صار حجنا بالحقيقة . أما استبدادی 


فأنا القائم بأعمال القيادة فمن حقى أن أطاع دون نقاش أو 
تردد . وأما السعى للمّلك وتجنید الشعب فهذه رغبة مولانا 
السلطان ووصيته إلى قبل أن يلقى الله . ولقد كان يريدها 
عاجلة قبل أن يموت ولكنى ناشدته آن ی جلها حتى نطرد 
الغزاة من البلاد . فلم يوافق إلا بعد ما Leet‏ على عهدا ین 
أعمل على تتفي وصيته بعد ما يزول .حطر الفرئج . 


: هذا صحيح» وأنت يا جمال الدين تعلم ذلك . 
: لا ریب أن مولانا السلطان كان قد فقد رشده إذ ANS‏ 


ولا لمارضى أن يخرج الماك من آل أيوب وهو الذى قضى 
حیاته كلها فی تك تثبيت مُلكهم . 


: كلا لقد يقى فى کال رشده حتى أسلم الروح بين ذراعی 5 
: استغل ضعف السلطان فأدحل هذا الرأى فى عقله . 
: لا يا عر الدين» أشهد أنه كان abel‏ عن ذلك حرصا 


على اتحاد الكلمة . 


جال الدین : 


فخر الدين 


— AY — 


أنسيت يا مولاق أن فخر الدين كان أول من دعا إلى هذا 
الرأى من قبل ؟ 


: حقا كدت أسعى إلى ذلك فيما مضى فعاقبنى السلطان 


بالحبس والاعتقال» ولکنی لم أعد بعدها منذ عفا عنى 
وأطلق سراحى . 


: غير معقول أن ينقلب السلطان هکذا من النقيض إلى 


النقيض دون محرض . 


: هذا لأنكم تجهلون احنة القاسية التى كان يعانيها السلطان 


فى آخر آيامه. کان لا يخشى الصلیبیین وحدهم» بل يخشى 
كذلك هجمات التتار من الشرق» ولا سيما بعد ما 
اكتسحوا الممالك الاسلامية القائمة بيننا وبينهم. وكان 
ضيق الصدر بما يرى من تناحر آل أيوب حتى عرضوا 
الدولة لطمع الطامعين . وكثيرا ما یأرق ف الليل وييكى 
ندما على قتله لأحيه العادل ء أو حزنا على at‏ المغيث الذی 
مات فى سجن عمه الصالح [سماعيل ء ويعتقد أن هذه السيرة 
ستتکرر فى آل أيوب من بعدی والأعداء هم الغافون» 
والأمة هى التي تدفع اللمن . فعزم صادقا على تغییر هذا 
النظام لتعحد الأمة من أقصى الصعيد إلى ديار بکر کا كان 
يقول . ( يغلبها البكاء فيسود الصمت لحظة ) . 


: إنكم تخشون أن يُستغنى عن خدمتكمء وغاب عنکم أتنا 


إذا تم لنا ذلك ف المستقبل فستحتاج إلى جيش قوى منکم 
ومن الشعب » فأمامنا رقعة واسعة من أقصى الصعيد إل 


جال الدين : 


فخر الدين 


أييك 


شجر الدر 


فخر الدين 


— AA 


ديار بكر » وأمامنا كذلك أعداء من الغرب ومن الشرق . 
ونا أقسم لكم بالله أننى لن أعلن لتفسی العهد إلا إذا وافقتم 
على ذلك » والا فسنختار رجلا آخر من أفاضل الأمة لنوليّه 
الامر . 

الآن لم Ge‏ لكم عذر إن كان ف قلویکم ذرة من OLY‏ 
بالله والاعلاص للدولة . 

يا مولاق لو كان الأمر يخصنا تحن الاثنين لوافقنا» ولكنا لا 
نحسب جماعتنا يقبلون ذلك. لقد حلفوا على ولاية 
توران شاه ولن يقبلوا غيره أبدا . 


: إذن فلند ع آمر المستقبل فى يد الله » ولنواجه اليوم ما نحن فيه 


من lal‏ . إن الفر نج قد اکتشفوا مخائض ف البحر الصغير 
وهم عازمون على اجتيازها بغتة » فلتقوموا بواجيكم الذى 


رسته لكم . 


: لكك لم تذكر لنا كيف بلغك هذا؟ 

: من جواسيسى وعیوف . 

: انیم يظنوتك نائما مثلهم ! 

: كلا یا سيدق تحن لسنا نائمین» ولو كان الأمر لنا لقضینا 


على gail‏ قبل of‏ یصلوا إلى البحر الصغیر . 


: يا عز الدين» تلاك خحطة قد ر>مناها فلا بد لتا من تنفيذها 


كارت . 


: لنا الان شهران وهم تجاهنا لا يفصلنا غير اليحر الصغير . 
: لا باس علینا من ذلك بل البأس علییم » فكل يوم يقعل منهم 


شجر الدر : 


جمال الدين : 


س AX‏ س 


۱ 
ویوسر . 


: أتعنى ما یقوم به الحراشفة من الناوشات التي لا تسمن 


ولاتغنی من جوع ؟ 


ن : ( فى سخرية حفيفة ) ليس للك أن تدکر فضل الحراشقة يا 


عز الدین . ألم تسمع بما فعله أحدهم إذ قورٌ بطيخة فأدحل 
ted‏ رأسه ثم عام بها وهو غاطس ف الماء إلى بر الفرئج» فلما 
رآها أحدهم نزل ليأخذهاء فسحبه صاحب البطيخة إلى 
برنا وجاء به أسيرا؟ 


: معت يا جمال الدين . من منا لم يسمع بهذه الحكاية ؟ عليك 


إذن يا فخر الدين أن تشترى آلاف البطيخ وتوزعها على 
الحراشفة لیحاربوا بها الفرنج !1 


: إن تسسخروا بهذه الأعمال فإنها هى التى أزعجت Ei‏ 


حتي فكروا فى انسحاب شطر من جيشهم إلى دمياط 
بقيادة الکند أنجو أشجع إحوة الفرنسيس وآدهاهم » ليبحر 
به إلى الإسكندرية فيغزو القاهرة منها. وما عدلوا عن هذا 
الرأی لحسن حظنا ‏ إلا حینا دهم أحد البدو على تلك 
رعوسهم ما يحملون به من غزو القاهرة إلى الابد . 

إن الجماعة قد وافقوا لك على ثلهائة منبم يرابطون على 
البحر الصغیر ا أردتء فإذا سعوا الصر Ze‏ هبوا جميعا للقاء 
العدو . 

ثلثائة لا تکفی . ففرسان الداوية الذین سیجتازون النخاضة 


فخر الدین 


جمال الدین : 


فخر آلدین : 


چت 
مع الكند دارتوا هم جمرة عساكر الفر ج . أريد ألفين على 
الأقل يكون فيهم الأبطال من طراز بييرس وبلبان الرشيدى 
وستقر الرومى وسنقر الأشقر. 


: وأنا هل نسيتنى ؟ 

: أنت ترابط يجماعتك هنا لحماية القصر . 

: مستحيل أن يرضى هؤلاء الأمراء يعد ما أعلنوك بالرفض . 
: إذن فليقض الله ما يشاء فإنما بيده وحده النصر . 

: قوما إذن من عندى واترکای وحدی مع الأمير. 


( يخرج جال الدين وآييك ) . 


: قد قلت لك يا سيدق لا فائدة من الحديث معهم . هوّلاء 


أقلهم تعصبا وتحاملا فما بالك بغیرهم ؟ 


: ولاذا اعترت عر الدین يبك حماية القصر ؟ 
: لأنه أحستهم طاعة ولأن بين رجاله شابا يعدل هؤلاء 


المماليك lye‏ شجاعة وأمانة . 


: من ذا تعنى ؟ 

ن : سيف الدين قطز . 

: ذاك الذى يقال إن أصله من بيت السلطان خوارزم شاه؟ 
: هو حقا من ذلك البيت العريق وخلاله تؤيد ذلك ( يتنهد ) 


لا تعجبى يا سيدق فتلك عاقبة ملوك المسلمين أن يصبح 
أولادهم ماليك يباعون فى أسواق الرقیق ! 


: ( تطرق مليا ثم ترفع رأسها )» أراك يا فخر الدين قد 


فكرت فى كل شىء ودیرت كل شیء إلا شیفا واحدا لم قشأ 


ايت 
أن تخطره بيالك . 
فخر الدين : ما هو يا سيدق ؟ 
شجر الدر : بحياتك لا تحوجنى إلى pall‏ & فقد فهمت ما أعنى . 
فخر الدين : أخشى أن Feat‏ فهمى ما أردت . 
شجر الدر تإذا تحققتمو ما عند صاحيكسم 
من الغرام فذاك القسدر يكفيه 
al‏ سليم فژادی وهو Se‏ 
وصاحب البیت آدری بالذی فينه 
لمن هذان البیتان يا فخر الدین؟ 
فخر الدین : هما يا سيدق لتفس الشاعر الذی یقول : 
أأعصى هوی نفسی صغیرا وبعد ما 
رمتی الليالى بالشیب ویالسکیر 


أطيع افوی عکس القضیة؟ ليتنى 
خلقت إذن کهلا وألت إلى الصغر 
( تطرق شجر الدر مرة أخرى ) . 


شجر الدر : ( تدشج باكية ) لا ينبغى لك يا فخر الدین أن يموت . 

فخر الدين : الأعمار با سيدق بيد اللّهء فقد يموت امارب من الوت 
وینجو طالبه . 

شجر الدر : لست آدری کیسف تبيسح لنفسك أن تحرم المسلسمين 
كفايتك » وهم أحوج ما یکوتون إليك ؟ 

فخر الدین : كلا لن يحرم السلمون من کفایتی شيعا . کل ما عندی قد 
أقرغته فى تلك الخطة التى leer,‏ هذه الحرب بالتفصیل کا 


سس ٩۱۲‏ سس 


۳ 


شرحتها لك فى لقائتا السابق » وق وسمك بعدی أن تأمريهم 
بتنفيذها خطوة خطوة فهم يطيعونك ويسمعون لك. 
وكأ dem‏ بالملك لويس هذا يقع أسيرا فى أيديكم هو 
وأكتاده وباروناته» فاحرصوا على حياتهم حتی یفتدوا 
آتفسهم منکم باطلاء عن دمياط واللجلاء عما بقى من 
آماراتہم بالشام» فإنى أعلم أن لهذا الفرنسیس مقاما كبيرا 
عندهم ويعدونه من عظماء دیتیم . 

والله يا فخر الدين لانت عندنا من من كل ذلك . 

لا حق لك أن تقولى هذاء فما من أحد تعدل حياته حياة 
الاسلام وأمته . 


شجر الذر : 


شجر الدرر بعد صمت يسير ) هب أن الفر نج قد عدلوا عن مغامرهم 


هذه تخوض البحر الصغيرء فماذا یکون ؟ 
حیتعذ سأكوت موجودا عند إلى حين . 


: إذن فلا حاضوه آبدا ( ترفع یدیها إلى السماء ) يا رب » 


اصرفهم عن القيام بپذه المغامرة . 

لن یقبل الله يا سيدق دعاءك على السلمین . 

لست أدعو علييم بل أدعو هم . 

فاعلمی إذن أنتى uf‏ الذی دبرت هذه المكيدة EAD‏ . 

( متعجبة ) آنت الذی .... 

ر مكملا ) أوعزت إلى ذلك البدوی أن يدهم على الخاضة. 


: ماذا تقول ؟ ما حملك على ذلك ؟ 


ألم تفهمى قصدى بعد؟ لأصرفهم عن غزو القاهرة من 


فخر الدين : 
شجر الدر 


فخر الدین : 
شجر الدر : 
فخر الدین : 
شجر الدز : 
فخر الدین : 
شجر الدر 
فخر الدین : 


= APs 
. طریق الاسکندرية‎ 


: إذن فعلام منعتموهم من [قامة اسر ؟ علام بذلتم الجهود 


والأموال فى تحطيمه وتخريبه مرة بعد مرة حتى استعملتم 
النار الإغريقية فى حرقه وحرق برجيه الكبيرين؟ 

ptt‏ يا سيدق غير أخخاضة . الحاضة لايمكن عيورها إلا ى 
هذين اليومين » ثم يأقى المد بعد قليل فلا يصبح ها ثر . 


: أفلا تخشى يا فخر الدين أن يدال لهم علينا فى هذه المعركة » 


وأنت ترى أمر هؤلاء المماليك ؟ 


: أنا واثق أن المماليك سيقضون عليهم فى هذه المعركة . 
: ويحك old BU‏ إلى هذه المكيدة المحفوفة بالخطر ؟ اذا لا 


تنازل سفنهم الواردة من دمياط فتقطع عنهم الميرة وا مون ا 
رمت فى خطتلك ؟ 
ما حان آوان ذلك يعد ؟ 


بصنع الشوانی والسفن من قبل أن يموت السلطان بمدة؟ 


: إنه قد أرسل بعضها و لايزال بمیهز ما بقى . 
: قبحه الله . لا بد أنه متواطی؛ مع هؤلاء المماليك عليك . 


يجب أن يعاقب على خيانته . 
يا سيدق ليس هذا وقت الحساب والعقاب . 


شجر الدر 


فشر الدين : 


شجر الدر 


فخر الدین 
شجر الدر 


فخر الدین : 
: ماذا يمنعك الآن من ذلك ؟ 

: ما عندنا اليوم سفن كافية بعد. 

: وماذا یفعل نائينا حسام الدين فى القاهرة؟ آلسنا أمرتاه 


شجر الدر 
فخر الدین 
شجر الدر 


فخر الدین 
شجر الدر 


فخر الدین : 
: نه ينتظر قدوم تورآن شاه لیخد له يدأ عنده . انبم جميعا 


شجر الدر 


we WE 
. مداهنون منافقون‎ 
أنت كفيلة بهم جمیعا يا شجر الدرء ولا حوف على البلاد‎ 
. منهم ما بقيت وأقفة هم بالمرصاد‎ 


: ماذا 3 تصنع امرأة مثی إذا غاب عنها الرجل ؟ 
فخر الدين : 


أنت عددی بألف رجل . لولاك یا شجر الدر ما أقدمت على 
نیتی هذه وأنا مطمعن البال» هل لك يا سيدق أن تأذنى لى 
فان أمامى أمورا كثيرة يجب أن أقضيبا قبل أن نام ؟ 


: لا أستطيع یا فخر الدين أن حول بينك وبين واجبك . 
فخر الدين : 


( ينهض ) وداعا يا شجر الدر » يا من تعدل عندى ألف 
رجل. 


: مع السلامة ‏ يخرج فخر الدين فنتباوى هی على أريكتها 


باكية ) مع السلامة يا حير الرجال ( تتتحب ) يزعم أننى 
oe‏ آه یا ليته ارتضالى واحدة من التساء فحسب 
.. واحدة من النسماء ! 


ر ستار ) 


فخر الدین : 


شجر الدر 


شجر الدر 


شجر الدر 


{ لشهد الرابع 

نفس النظر السایق فى القصر السلطانی بالتصورة وى 
الليلة التالية . 

( الوقت: فى افزیع الأخير من الليل قیبل الفجر ) . 

برفع الستار عن اليبو حالیایسوده سکون اللیل؛ ولا يصدع 
ظلامه غير النور الخافت التبعث من القنادیل العلقة. وفجأة 
يسمع صوت هائج يصيح من بعيد ولايزال يتضح صوته شيعا 
فشیها حتى يرن ى سكون الليل رئینا حادا حار ج القصر . 





ممعت يا ناعسة ؟ سمعت PE pall‏ 


: انتببوا يا مسلمون ! الصلیبیون فى برک الصليبيوت فى 


برع هبوا يا عرب يا مسلمون ! الصلیبیون عبروا البحر 
الصغير إليكم » هبوا یا عرب يا مسلمون ! ( بیتعد الصوت 
شيعا فشیعا كأن صاحبه يريد أن ينبه الاس فی کل مکان ) 
( تدخل شجر الدر فى قميص نومها فزعة. وتدخل 
خلفها ناعسة مرعوبة ) . 


: “معت يا ناعسة ؟ معت الصرخ؟ 
: (يلجمها الرعب عن الكلام فعو مي برأسها أن نعم) ....؟ 
شجر الدر : 


ترى هل استیقط الماليك من نومهم؟ تبا هم أين هم؟ 
( تنادى من الشباك ) عز الدين أيبك! جمال الدين 


شجر الدر : 
الصوت 


شجر الدر 


بت ۳ ٩‏ س 
محسن ! عز الدین ! جمال الدين ! ( تخر ج ناعسة منطلقة ثم 


: ارتدی هذه فان البرد شدید . ( تلبسها البق . 
: شکرا يا بیتی . ( تمضى فى ندائتها جمال الدین! 


عر الدین ! 
( يدخل جمال الدين وأيك ) . 


: لبيك يا سيدق » لبيك يا مولاق . 

: ألى تسمعوا الصرخ؟ 

: بل يا سيدتى» وقد أيقظت رجالى ليستعدوا للدفاع . 

: ما تصنع أنت ورجالك هنا؟ اخرج بهم للقاء العدو . 
: فخر الدين يا سيدق أمرنا BLA‏ القصر . 

: أمر صادف هواك » اذهب إذن فأيقظ البحرية» انطلق . 
: لا بد ol‏ قد استیقظوا. 

: ( فى حدة ) انظر ماذا فعلوا؟ انطلق . 


( يخرج أييك ) . 
وأنت يا جمال الدين انطلق فاعلم لى ماذا قعل فخر الدين . 
ألا آبقی عندك لاطمعنلی ؟ 


معا یا مولاق . ( يخرج ) . 


( یمود جمال الدين فتيب فى وجهه ) ويلك ماذا رجع 
بك ؟ 


أييك 


جمال الدين : 
: ( فى حدة ) لا أريد أن ییقی عندى أحد . انطلق . 
جمال الدين : 5 
pet):‏ ) ترى ماذا فعل فخر الدين ؟ ترى أين هو الان ؟ 


شجر الدر 


شجر الدر 








) دار ابن لقمان‎ y 


— VA 


ن : هذا جوهر الفخری يا مولاق يحمل نبا عن سیده . 


البقية فى حياتك . 


: ( فى اضطراب وتلعم ) أين؟ .. كيف ؟ .. تكلم یا جوهر 


ماذا حدث ؟ 


: كان بعد فى الحمام إذ “معت الصريخء فأخيرته فخرج 


مسرعا من الحمام» وركب جواده وركينا نحن مالیکه 
معهء فمر بدا على معسكر البحرية فجعل يوقظهم 
ويناديهم» فلما تباطأوا قال لهم : سأسبقكم فاقوا لى . 
وانطلق بنا صوب الشط وهو بغير در ع ولا لامةء وإذا بنا 
نلقى جماعة من الثلاثماثة المرابطين على الشط فارين من وجه 
العدی فناداهم سيدى ليكروا معه فلم يقبلواء وإذا بفرسان 
الداوية قد برزوا لنا فى عدد ضخم » فجعل سيدى يقاتلهم 
ونقاتلهم معه ‏ وإذا مالیکه ينفضون عنه واحدا بعد واحد 
ویهربون» فلما رای سيدى ذلك صاح بی : انطلق يا جوهر 
فانذر من ق القصر : وقد ممت أن أعصيه وأبقى معه» 
فإذا هو قد اندفع فى غمارهم فغاب بين سیوفهم و معت 
صوته یقول : اللهم الشهادة فالجنة ! فتر کته وانطلقت . آه 
يا ليتنى مت معه ! 


: ( تبكى ) رحمة الله عليك يا فخر الدين ء لقند نلتهما إن شاء 


الله : الشهادة والجنة . ( يدخل أييك ) . 


: وجدت البحرية قد هبوا جمیما by‏ سيدق وسيخر جون لقتال 


we ٩ سب‎ 
. العدو‎ 


: تبا هم » هلا عادوا إلى تومهم COW‏ فان الذی pt SOT‏ 


قد مات 1 


: ( یطرق خجلا ولا يجيب ) ...۲ 


) یسمع صهیل خیول فى فناء القصر ) . 


: ( تد رکها روعة ) ما هذا ؟ أو قد وصل العدو إلى القصر ؟ 
: ( كأنما يستعيد شیا من اعتباره ) هذه خیول رجا فی 


الفناء ... اطمغنی يا سيدق فإننا على تام الأهبة واليقظة » 


وقد رتبتهم جميعا ALL‏ القصر . ( يخرج ويخرج هال 
الدين خلفه ) . 


: هل تأذنين لى يا مولاق؟ 
: إلى أين ؟ ابق معنا . 
: ساحث عن جثة سيدى فأحملها إلى داره» فما ينبغى أن 


تبقى ملقاة فى الطريق . 


: ( فى تأثر شدید ) خيرا تصنع یا جوهر . اذهب ثم عد إلى 


لتخبرفى ماذا فعلت . مع السلامة يا جوهر. 
( يخرج جوهر وتم ناعسة أن تلحق به ولکها تعراجع ) 


: ما thes‏ يا ناعسة؟ 
هممت أن أسأله عن أحمد لعله یعرف شيعا عنه » ولکن .... 
: لا یا بنیتی .. فى مصابه هذا لا ینبغی أن نسأله عن غير 


سیله . 


( يشرق ضوء اللبار شيئا فشیعا ) 


شجر الدر 


شجر الدر 


em‏ و سس 
( تسمع جلبة شديدة من خارج سور القصر ‏ فتخف 
شجر الدر وناعسة إلى الشباش 
2 يسمع دق شديد على السدة اما رجية وصوت تحطم ( 
( يدخل جمال الدين ) 


: ما هذا يا جمال الدین ؟ هل جاء العدو ؟ 


نعم يا سيدق .. انبم حاولون اقتحام السدة ولکن 
اطمشتی » إننا لهم بالرصاد . ( يقف بجانیها على الشباك ) 


: من ذاك الدی یتسلق السور ؟ 


هذا سيف الدین قطز . 


( جلبة خيوهم فى الفتاء ) 
( يسمع عويل التساء من داخل القصر فتستشيط شجر 
الدر غضبا وتدنو من الباب الأول فتصيح فيهن ) : 


: ما هذا الصياح وا ؟ یا جواری السوء اسکتن 
ج والعویل 


وإلا ألقيت بكن إلى العلوج (ینقطع العویل فجأة وتقطع 
الجلية فى القناء وتعود شجر الدر إلى موقفها من الشباك) 


: ما باهم وقفوا عن القتال ؟ 
جمال الدین : 
: والسدة مغلقة من الذی أغلقها؟ 


سیف الدین قطز تحدى آمیرهم أن یبارزه . 


شجر الدر 


: الدین‎ Slee 


شجر الدر 


جمال الدین : 
: ( صوته من الفناء ) كم عددهم يا قطز ؟ 

: ( صوته ) حوالى سبعين فارسا. هل أفتح هم السدة؟ 
: آقتح ‏ استعدوا يا رجال . 

: وى ! قطز فتح السدة ! دحل فرسان العدو ! 


شر Sail‏ 
قطز 
أبيك 


ناعسة 


شجر الدر 


شجر الدر 


شجر الدر 


س ۰۱ مسب 


: الدرویش اخائن الذی جاء معهم .. 
: آين هو؟ 
: هو ذاك واقفا خلفهم بجنب السور . ها هو ذا آحدهم قد 


برز لسیف الدین قطز ! 


: شرعا یتبارزان [ 


( تسمع جلبة البارزة وفعقعة السیفن ویتایع aut‏ 
البارزة فى حماسة واههام ) 


: ( تتردد بين حين وآخر من اجانبين ) مرحى يا قطز ! إيه 


ياقطر! برافو يا كونت دارتوا! برافو] 


: دارتوا! هذا صديق ... هذا الشقيق الأصغر للك الفر ج . 
: ( ترفع يدها فى “ماسة بالغة ) اضربه يا قطز! ( فى خيية 


آمل ) ويل له! لماذا ضيع هذه الفرصة؟ 


: يخيل إلى يا مولاق أن سيف الدين يداوره ولا يريد أن 


يقتله . 


Tish: 
. لا آدری ناذا‎ : 


( یسمع دق شدید على السدة الخارجية مرة ثانية ) . 


: ( من خارج السدة ) ویلکم أنا بيبرس ! افتحوالتا السدة » 


آنا بپبرس . 


: الحمد لله . هذا بيبرس وجماعته قد جاءوا للنجدة. عن 


إذنك يا مولاق لأبعث من يفتح السدة ( يخرج منطلقا ) . 


: انظرى يا ستى ! الدرويش amy‏ ليفتح السدة ! 


ed‏ ۰۱۲ س 


: لعله يريد أن يحرسها لعلا تفتح . 

: لا یاستی ... ها هو ذا يعالج الزلاج لیرفعه . 

: ( صوته ) اترك السدة يا هد لا تفتحها! 

: ( صوته ) يا كونت دارتواء لا ينبغى أن نبقى کالفیران فى 


المصيدة » يجب أن نفتحها. 


: هذا أحمد يا ناعست هذا الدرويش هو هد! 
: أجل يا ستى هذا صوته» هو بعيته » الله! فتح السدة! 


( تسمع جلية الداخلین الجدد ) . 


: ( صوته ) الآن ستغلق علیکم الباب من جدید . 

: هذا بيبرس يحاول غلق السدة. 

: أين اختفی أحمد ؟ لم نعد نراه . 

: الكند ترك المبارزة وتصدی لبيبرس ! أهوى يسيفه على 


برس 1 الله طار سيفه من يده 1 


: بل طارت يده مع سيفه ! بضربة من قطز ! 

: ( فى حماسة بالغة ) إى وال اقتله يا قطز ! أجهز عليه ! 
: ( صوته ) الله أكبر ! قتلت bel‏ الفرنسيس ! 

: الله أكير ! الله كير ! 


: ( صوته ) وقد أغلقت السدة عليهم فلا تبقوا منهم على 


أحد ! 

ر تشعد الجلبة وتختلط الأصوات من قعقعة السيوف 
وصرخات المصابين و هحمة اليل ووقع حوافرها فى 
المطاردة , ثم cit‏ ذلك شیتا cd‏ مم یعلو افتاف 


شجر الذر 


we ۴ 


بصوت واحد ) : 


الله أكير ! الله كبر . 


: ( صوته ) هيا بنا الآن لنجدة إخواتنا فى الیدان» هيا إلى 


البحر الصغير ! إلى التضال يا أبطال» إلى القتال . 


: ( تلعفت إلى الباب ) انظرى یا ستی . هذا أحمد . ر يدخل 


آجد فى زی أولاد البلد ) . 


: أين زى الدراويش الذى كان عليك يا أحمد؟ 

: اوقد عرفتمونی ؟ 

: نعم لا نادوك باسمك . 

: قد خلعته يا GV‏ تحت . 

edge:‏ السرعة ؟ 

: بعکم الهنة يا مولاق ( يتقدم إلى شجر الدر فيقبل يدها ) 


مولاق أهعك بهذا التصر . 


: الحمد لله . إغا لتصر يوم أن یم طردهم جميعا من البلاد . 
: هذا آوله » وسيتم كله إن شاء الله کا رسمه قائدنا الشهيد» 


أعظم الله أجرك فيه . 


: أنا حزينة عليه يا أحمد . 
: لا تحرق يا مولاقء فقد أكرمه الله بالشهادة وحقق له ما 


أراد لوطته . 


: ( صوته ) إلى القتال يا آبطال إلى القعال. ( يسمسع 


انطلاق الخيول من الفناء ) . 


: قاتلهم الله ما مروا للقتال إلا بعد ما علموا بمصرعه . 


wm ۷ ٩ 8 سم‎ 


: رحمة الله عليه . كان یعلم ذلك حق العلم . معذرة 


یا مولاق » ريد أن أفضى إليك بأمر هام قبل أن يجىء أحد 
عندك . 
ماذا عندك ؟ 


الدر : 


: واحد من أشراف الصليبيين أنقذته من الوت وأخفيته فى 


حظيرة الخنم cod‏ ولا أريد أن يعلم بأمره آحد . 
ويلك يا أحمد ! ما حملك على هذا الفعل ؟ 


الدر : 


: أريد of‏ أعود به سالا إلى معسكرهم حتى لا يرتابوا فى 


[حلاصی هم بعد الذى كان . 


: أو تريد أن تعود لیم بعد؟ 

4 نعم . إن مهمتى لم تنته بعد . 

: ألا تخشى أن يقتلوك بعد الذى كان منك اليوم ؟ 

: هذا الصلیبی الذى معى سينفى عنى کل اتبام أو ريبة . 


: دعیه يقوم بواجبه يا ناعسة. 


: مریها یا مولاق تحضر لى ملاءتين وبرقعين وخفین ما تلبسه 


الجوارى عتد 6 لنرتديها آنا والصلیبی ثم ندسل من الباب 
الخلفى . 


: حسبك الله يا أحمد ! اذهيى يا ناعسة فاطلیی ذلك من أم 


بشير القهرمانة . ( تخرج ناعسة ) ترى ماذا يجرى هناك فى 
الميدان ؟ 


2 أطمكنى يا مولاق » فالمماليك قد تحمسوا للقعال کا رأيت » 


aal 
شجر‎ 
aa 


شجر 
هد 


اعت 0 
والأهالى كذلك قد استصدوا فى الشوارع والحارات 
بالسكاكين والسواطير والفدوس yl Aly‏ وأناشيط 
الحبال» ومن سطوح النازل بالزيت المغلى والطوب 
والحجارة وکل ما تصل أيديهم إليه . 
( تعود ناعسة ببقجة فتعطیبا لأ مد ء فيفتحها آهد ری 
ما بها ثم يعيد عصبها ) . 


: هذا هو المطلوب؟ 
: تعم , .. إلى اللقاء يا مولاتی فى خير . افسحى لى الطريق 


یا ناعسة . ( يتوجه وناعسة نحو الباب الأول ) . 


: متى تراك يا أحمد؟ 
: قربا يا مولاق إن شاء الله . ( يخرج هو وناعسة ) . 
: ( تتنهد ) وانحسرتاه عليك يا فخر الدين . 


( یدخل عز الدين أييك وجمال الدين ) . 


: ( فى شىء من الزهو ) أرأيت يا سيدق كيف قضينا عليهم 


جميعا فلم ينج منهم أحد؟ 


1 فى قلة احتقال ) dl‏ لله.. 
ن : وجاء‌تتا أنباء من الميدان ol,‏ القتال لا يزال حامى الوطيس 


على طول الشط » وأن ملکهم الفرنسیس نفسه قد اعتصم 
مع رجاله ججديلة . 


: أو قد احتلوا جديلة ؟ 


سب 
: لو كنم رابطم على الشط کا مرک قاشد الشهیب 


am ۱ ۰ س‎ 


لا استطاعوا أن يأخذوا جديلة منکم . 


: ثقی يا سيدق آننا سنستردها من أبدیپم قبل غروب شمس 


اليوم» أو قبل طلوع شمس الغد على الأكثرء فزاع 
تلاحقهم فى كل مكان ‏ 


: حتی الذين اعتصموا منهم بشوارع الدینة وأزقتهاء وهم 


عدد کبیر قد فتك بهم الأعالى فلم يرجح منهم أحد. 


: الحراشفة هيه ؟ الحمد لله إذ شهدتم الآن بفضل ا حراشفة . 


( يعترييما خجل فيسكتان ) 
( یدخل جوهر الفخرى ) . 


: أهلا بجوهر. ( باههام ) هل وجدت Lite‏ مولاك 


يا جوهر؟ 
( يتغير وجها يبك وجمال الدين ) . 


: رف بكاء ) نعم يا مولاق .. وجدتها مقطعة ممرقة. 
: لا حول ولا قوة إلا SL‏ . واستطعت أن تحملها إلى داره ؟ 
: حملتها يا مولاق إلى بیت صهرهء لأن داره قد bag?‏ مالیکه 


الخونة فلم يتركوا فما شيعا . 


: قبحهم الله .. أليس لسيدهم عندهم مقام؟ 
: ( معرضة عن كلام أييك ) ويل هم كيف اجترأوا على 


ذلك ؟ 


: ( تتغير فجته من رقة البكاء إلى صرامة التحدى ) 


بالتواطوٌ يا مولا مع بعض التاس 1 


: أعرفهم يا جوهر تبا شم أما كفاهم ما اذوه فى حياته 


بت ۱۰۷ — 
حتی يسيقوا إليه بعد ماته ؟ والله لقلامة ظفره أفضل منهم 
جميعاء والله لینتقمن الله له منهم . 
( يربد وجها أييك وجمال الدين ) . 


: إن كنت تعزينه يا مولاقى فابسطی حمايتك على دوره 


وأملاكه فى القاهرة» ref Gb‏ أن يتناهبوها أيضا 
فلايت ركوا شيعا لأهله وورثته . 


: اطمعن يا جوهر » فسأكتب إلى نائب السلطنة فى القاهرة أن 


يتولى حمايتها بنفسه حتى تقسم على ورثته . 


: أبقاك الله يا GY,‏ وأدام عزك وعلاك. ( يسمع حس 


موكب قادم من بعيد وهو یردد نشيد! امیا لا یعضح 
الآن إلا صداه ) . 


: ما هذا؟ ( تخف ناحية الشباك فلا ترى شيئا ) من يعلم لى 


علم هذا الموكب؟ 


: أنا يا سيدق . ( يخرج منطلقا ) . 


: لعل عساكرنا انتصرت ف الميدان يا مولاق وقضت على 
الصليبيين + 


: قلت آنفا إن الفر تم احتلوا جديلة فلا يعقل أن يتخلوا عنبا 


بپذه السرعة . 
( تدخل ناعسة فرحة  )‏ 


: هذا يا ستى موكب الشعب وهم يحملون الأعلام ورعوس 


لرنج على عيدان . 
: من أين رأيتهم ؟ 


جوهر 


شجر الدر 


oA 


: من السطح قوق . 
: ( فى عتاب ) ويلك ما الذى صعد بك إلى السطح؟ 
: كنت يا ستی أرقب الجاريتين اللتين حرجتا من عندناء فإذا 


ال و کب قادم .. 


: صه ( تتسمع للدشيد الذی اتضح بعض الاتضاح ) . 


Lbs‏ رجسالك< يا فرنسیس 
ودسنا جلاللك یا فرنسیس 
( یعود أييك ) . 


+ هذا یا سیدتی ... 
: مو کب الحراشفة يا عز الدین ؟ 


ree ee‏ و 
: لکن يا سيدق ... 

: آرید أن آراهم .. افعل ما أمرتك » آسرع . 
: آمرك يا سيدق . ( يخرج ) . 


> يزداد الدشيد اتضاحا كلما اقتريوا من القصر ) . 


: ياله من نشيد جميل . 
: عرفت يا ناعسة ماذا يقولون ؟ 


قتلتا رجسالك یا فرنسيس 
ودسنا جلالك يا فرنسيس 


: وماذا بعد ذلك ؟ 
: غير واضح يا سيدق .. لا ستطیع أن أتبينه . 


— ۱۰٩ سب‎ 

: آنا تبینته يا مولاق . 

أردت الكنانة فکانت وبالك 

ورمت الكانة فأفنسیت آلك 
: جميل» جيل . 
: ( تنظر من الشباك ) ها هم يا ستى يفتحون هم السدة . 
: عن إذنك يا مولاق سأنضم إليهم. 

( عخرج منطلقا ) . 

( برع شجر الدر ناحية الشباك ويتبعها «مال الدين فى 
شىء من التاقل ) . 
: ها هم أولاء يدخلون . 

( تسمع جلبة دخول الموكب إلى الفناء ) . 
: ( فى نشوة وإعجاب ) يا لله » من أين اصطادوا كل هذه 
الرءوس ؟ 


ن : ( فى هجة من يريد التبوين من هذا العمل ) كانوا 


متريصين لهم فى منعطفات الشوارع والأزقة! 
: والله انبم لأبطال صه : لدستمع ماذا يقولون. 
Libs‏ رج.الك 2 يا فرنسیس 
ودسنا جلالك یا فرنسيس 
Ly Libs‏ ودسنا جلالك 
فعد إن بدالك تجدنا حيالك 
: تاعسة خذی المفتاح وأحضرى عشرة أكياس من الذهب . 
Le ( :‏ المفتاح ) حالا يا ستى . ( تخرج منطلقة ) . 


جوهر 


سس ۱۱۰ د 


Lis‏ رجالك ايا فرتسیس 
ودسنا جلالك یا فرنسیس 


القائد : أردت الکنانة ‏ فكانت وبالك 
ورمت LISLE‏ فأفسيت آلك 
الجمع یا فرنسیس 


dls, Lis‏ يا فرنسيس 
ودسنا جلالك یا فرنسيس 
القائد 2 : فغادر حمانا ‏ وقوض رحالك 
والا فمسسا ستلقى نكالك 


Lbs‏ رجالك ‏ يا فرنسیس 
ودسنا جلالك يا فرنسیس 


القائد : ستفنى رجالك وتخسر مالك 
وتشدب حالك وتي مالك 
الجمع ی قرنسیس 


Lbs‏ رجالك يا فرتسيس 

ودسنا جلالك یا فرنسیس 

( تعود ناعسة ببعض الا کیاس ثم تخر ج pared‏ الباق ) . 
شجر الدر : ( ترفع سجف الشباك حتی تطل على الجمع ) يا حماة 

التصورة .. يا آبطال الشعب .. لله درم عذوا هذا الذهب 

حلالا لکم . ( تنثر الأكياس واحدا بعد واحدء وتعود 


سس ٩۱۱‏ س 


ناعسة بباق الأكياس فتدارها شجر الدر أيضا ) . 


: ( تتعالى أصواتهم ) : عشت يا شجر الدر ! تعيشين لنا 


يا شجر الدر ! عشت يا أم خلیل | تعيشين نا يا أم ليل . 


: ( تعود إلى هناداتهم ) وبطلكم الشهيد فخر الدين» 


ألا تحيونه بكلمة؟ 
( يسود الصمت هديبة ثم يرتفع صوت القائد ) . 


: يا فخر الدين. 


ا ر لان 
يا فخر الدين Lose‏ لك. 

يا فخر الدین . 
من أهل البغسى ثأرنسا لك . 

يا فخضر الدیسن . يا فخسر الديسسن 
إن رحت فقد خلفت م. 

يا فخر الدين. 
من علب الأمة آأشبسالك. 

يا فخر الديس . يأ فخر الديسسن 
وغدا GL‏ مسا بطسسل. 

يا فخر الدین. 
بیسی Se‏ آمسالك. 

يا فخر الدین . يا فخر الدین . 
فيوجّدها ویسودهستا. 

یا فخر الدین . 


مس ۱۱۲ بت 


ویروح فى الأخعسرى بالك . 

يا فخر الدین . يا فخر الدین . 
يا فخر الدیسن هنیشسا لك . 

يا فخر الدین . 
مشسواك a‏ أبقسی لك. 

يا فخر الدین . يا فخر الدین . 


شجر الدر  :‏ تغم عیناها بالدمع ولکن وجهها مبتبج سرورا وهی 
تتمع ) . 
مثواك الجنة آبقی لك یا فخر الدین . 


( ینزل السعار ) 


القائد 
ett‏ 
المائد 
الجمع 
القأئد 


et 


الشهد الخامس 


: داحل خيمة واسعة نصبت للملك لويس فى وسط العسکر 


الصلییی بالشط الشمال للبحر الصغیر» قماشها باللون 
الأحمر وها ثلاثة آبواب : آحدها ( فى آقصی المين ) یژدی 
إلى 4 ع الملك » والثانی ر فى dal‏ الهين ) يؤدى إلى أخبية 
اخوته وزوجاتهم» والثالث ( فى آدلی اليسار ) يؤدى إلى 
حارج اقيم . 

فى صدر المسرح كرمى للملك وحوله مقاعد» ومن 
فوقها فتحات مستديرة فى قماش الخيمة تطل على البحر 
الصغير . فى الجانب الأيسر مقاعد أخرى وفوقها فتحات 
أخمرى أعلى من الفتحات التى فى الصدر يتسرب متها ضوء 
النهار. 

( الوقت أول الضحى ) . 

( يرفع الستار فدری لويس جالسا على كرسيه مطرقا 
كأنه فى هم ثقيل ؛ ثم ينمض قائما فى إعياء ومشقة ويطل 
من إحدى الفتحات كأنه يستنشق افواء تم يرتد عن 
الفتحة ويضم مفرج سترته كأنه يشعر ببرد ) . 


: ( يتمم فى حرقة وأمى ) اليوم عيدهم الكبير ونحن SEV‏ 


ما نأكل ‏ ( يرسم علامة الصليب ثم يدعو ) إللهى المسيح 


١‏ دار أبن ما 


المنظر 


لويس 


Vt 
اتنا معجزة تقلب عیدهم هذا عيدا لنا ومأتما علييم» فأنت‎ 
قادر على كل شیء.‎ 

( ينتقل إلى إحدى الفتحات التى فى الجانب الأيسر فلا 
يكاد يطل منبا حتى يرتد عابسا وهو يعممم ) أقبلت» 
أقبلت الخاطة ( يجلس على كرسيه ) 

( تدخل مرجريت من الياب الأيسر ) . 


: هيه اطمأن قلبك على صاحبك ؟ 
:( فى حدة ) هو صاحبك يا صاحب الجلالة قبل أن يكون 


: آنا لا أزوره فى سجنه مثلك . 
: لو كنت تحفظ الجميل لفعلت . 
: الجميل لهذا ا جاسوس ؟ 
: جاسوس لك على قومه. 
4 
: بل جاسوس هم على . 
: هل لدیکم برهان؟ 
: لديا قرائن كافية . 
4 قد درست قضيته بدقة وعناية فلم آجد دليلا واحدا یسو غ 


لكم أن تتبموهء بله أن تحبسوه وتعذبوه . 


: یا عزیزتی ما كلفك أحد بالدفاع عنه 
: يا سيدى لست بحاجة إلى تكليف من أحد . أنا لا أستطيع 


أن أرى ظلما شنيعا كهذا يرتكب أمامى فی حق إنسان 
برىء ثم سكت . هذه قسوة وحشية . 





— ۱۱۹ 


: لو بقیت يا عزيزق فى دمياط حيث كنت لا عرضت 


شعورك الرقيق لرؤية مثل هذه القسوة . 


: قد علمت OV‏ أن حضوری قد ساءك . 
: وقد أدركت الآن أكثر من أى وقت آخر أننى كنت على 


حق إذ تركتك فى دمياط ول أستصحبك معى . 


: ( فى سخرية باردة ) هل لك يا صاحب الجلالة أن تخبرنی 


يحقيقة غرضك من ذلك ؟ 


: ( يضطرب قليلا ) فيم هذا السوّال؟ قد شرحته لك من 


قبل. م أشاً أن اعرضك لأخطار الحرب» أو آرهق 
أعصابك بشهود ما فيها من قسوة . 


: لماذا إذن لم تعركنى فى فرنسا؟ 

: ليس من اللائق أن DAS pty‏ بزو جاعہم وتتخلفى أنت . 
: إذن فلماذا حبستتی ف دمياط من دوئهن ؟ 

: حبستك ؟ أتسمين رعايتى لك حبسا ؟ لقد كنت فى حاجة 


إلى الراحة هذا الجنين الذى فى بطنك . 


: لا تغالطنى . ما كنت إذ ذاك قد علمت بعد أننى حامل . 
: على أى حال كنت أريد لك السلامة والراحة فى دمياط» 


وكان ينبغى أن تشكرينى على ذلك . 


: علام أشكرك ؟ أعلى أن تر كتنى فى وحدة قاتلة هناك » ليس 


عندی غير حارس ف الثانين ai,‏ عینا علی لینقل أخبارى 
إليك ؟ 


: ما جحدك للجمیل» أنا عينته ليخدمك ويحرسك . 


امس ۱۱۷ ۱ س 


: مجرسنی ماذا؟ 

: ما عسی أن يرو ع الدينة من هجمات العدو الخاطقة . 
: أيستطيع شيخ ف الغانین أن يحمينى من ذلك ؟ 

: ( يضيق بنقاشها ذرعا ) cof‏ أكنت تودين أن يكون 


حارسك شابا فى الخامسة والعشرین؟ 


: ما كنت أريد أن يحرسنى أحد ألبتة. كنت أريد أن تثق 


بأمانتى وشرف فذلك هو حارسی الوحيد . 


: لولم أثق بك ما تركتلك هناك وحدك . 
: يا صاحب الجلالة قد طلبت منك أن تصدقتی » فينبغى أن 


تكون لديك الشجاعة لتقول الصدق . 


: ماذا تريدين أن تقولى ؟ 
: إنك حبستتی ف دمياط لتحول بیتی وبين عشيقى 


جات دی بوا. 


: ( فى حقد ) عشيقك؟! 
: هکذا هو ق زعمك. 
: هبیتی قصدت ذلك حفظا لسمعتی وسمعتك» فأی لوم 


. ؟ آنا حر فیما أفعل‎ Be 


: أنت حر فيما تفعل» هذا حق . ولکن يجب ألا تجبن عن 


الاعتراف بپذه الحقيقة . 


: هأنذا قد اعترفت بهاء فماذا تريدين بعد؟ 
: كان عليك بعد أن تخلصت من ذلك الجندى المسكين أن 


مرجریت 


mA 


: کذبت . آنا ما تخلصت مته . اشترك ف كة من العارك 
Pa‏ ا 


فقتل فيها » فما ذنبی ؟ لو كنت أستطيع أن أدفع الوت عن 
أحد لدفعته عن الكونت دارتوا شقيقى الحبيب . 


: لا تحاول أن تداورنی. قد عرفت كل شىء.أنت الذى 


أرسلت دی بوا فى مهمة انتحارية . 


: ويلك ! كل من يشترك فى حرب فهو عرضة للموت . لقد 


قتل من جيشنا ألوف غيره وبينهم كثير من الکونعات 
والبارونات فلم لا أسأل إلا عن هذا الشويعر؟ 


: لأن هذا الشويعر شأنا عندك غير ols‏ الآخرين. 
: إن كان له شأن فسدك أنت لا عندی . 
: بل عددك نت يا صاحب الجلالة . لقد حرصت على کتان 


موته دون الآخرين» فلم يرد اسه فى أية قائمة من قواهم 
القتلى الذین سقطوا ق المعارك . 


: أو كنت تتتبّعين تلك القوام ؟ 


۲ “et 
لو كنت أعلم ذلك لأدرجت اممى أنا فى إحداها حتی‎ : 


تطمعنی على حياة صاحيك 1 


: حاشاى يا صاحب ابلالة. أنت زوجی ومولاى 


وملیکی » قشعرة منك عندى بالف جان دی بوا. 


: إذن فعلام كل هذه الضجة من أجله ؟ 
: لأنى لا أحب لزوجى الملك أن ينزل عن شمائل الملوك . 
: وما شمائل الملوك عندك ؟ 


لويس 


مرجريت 


— ۱۱٩ س‎ 


: أن يريأوا بأنفسهم عن الکذب, EB‏ يلجأ إليه الضعیف 


والجبات . 


: كنت أريد أن أجثبك ألم الفجيعة فى صاحبك» ولکن 


مادمت تريدين الحقيقة فهاكها ساقرة . أجل til‏ قتلت چان 
دی ہوا وأمرت بحذف اسمه من ALS‏ القتل فهل رضیت ؟ 


: الآن حماتتی إثما سیظل یعذب ضميرى إلى الأبد ( تتشج 


ياكية ) . 
آنا ققلت دی ہوا لا أنت .. أنا قتلته» آنا قتلته . 


: ( يزفر زفرة حرى من الفیظ ولکنه یری بكاءها فیکظم 


غیظه ویدنو هنیا مواسیا ) با عريزق لا أنت قتلتيه ولا أنا 
dbs‏ تلك مشيئة الله اختار لهذا الشاعر الاستشهاد فى 
سبيل الصليب ليزيل ما بينى وبينك من الجفوة . فيعود 
الصفاء بيننا کا كان . أنا فى حاجة إليك يا مرجريت .. 
ألاترين ما آنا فيه الیوم؟ جسمى عليل وقلبى حزین» 
وجيشى يعانى الجوع واليأس ويرقب سوء المصير» فأولينى 
بحياتك شيعا من .حبك وعطفك . 


: ( تمسح الدمع من tate‏ وتتجلد ) تنشد الحب والعطف 


يا سیدی وليس ف قلبك ذرة من الحب والعطف . 


: أقسم لك يا عزيزتى ما عاد فى قلبى غير العطف والرثاء 


لذلك الشاعر المسكين . 


: الموق تعطف علیهم ولكن لا تعطف على الأحياء. 
: كانت تلك زلة عنی فى حق ذلك الشاعر المنكود الحظ» 


مرجريت 


لويس 


لا ۱۲۰ — 


وقد ندمت عليها ولن أعود لمثلها أبدا . 


: فما بال هذا المسكين الذى حيسته منذ أكثر من شهرء» 


وماتفتاً تعذبه بالسياط كل يوم ليعترف للك بذنب ما جناه ؟ 
هذا الذى ظللت تعيّفنى أمس أكثر من ساعة GY‏ حملت 
إليه قليلا من الطعام أسد به اجو ع الذى كاد يقضى عليه ؟ 


: ما عتفعك يا عزیرق إلا لأنك أخذت له من طعامى» 


وماعندنا إلا قليل وحن ول به منه . 


: أتخاف على طعامك يا سيدى أن ينقد ؟ إذا نقد الذى Bare‏ 


فستهدی لك مدام دی بارى غيره من كسيها الخلال 11.. 


: ( غاضبا ‏ ماذا تریدین أن تقولى عن هذه التقية الصاللحة ؟ 
: لا آرید أن أقول عنها شيقاء فأنت لاتصدق فيبا کلام آحد » 


ولکنی آرید أن تطمعن على الطعام الجيد الذی لا ينفد من 
عندها أبدا؟ کأما هى وزيرة اتموين فى العسکر ! 


: الذین یترددون bale‏ من الوّمنین والومنات یهدون 


. من نصيبهم» تقربا إلى الله وحبا فى السید السیح‎ bel 


: ( فى سخرية قاتلة ) صحیح؟ 
: ( يشتد غضبه ) مرجریت .. إنى امح لك بکل شیء إلا 


أن تقدحى أمامى ف الصالحين والصالات . 


: ( فى حدة ) وأنايا سيدى قبل منك کل شىء إلا أن تخدع 


بمثل هذه الفاجرة فتظها قديسة . 


: ( يلين شجعه قليلا ) كانت فا .... فيما معنى » ولکنبا اليوم 


فاجرة تقية . 


St 


مرجریت 
لويس 


مرجريت 


لويس 


۲١‏ س 


: تجمع المؤمنين والومنات هه؟ 
: ( فى حدة ) ويلك ألم تسمعی قط بسيرة مریم المجدلية ؟ 
: مریم اجدلية.. انق الله يا سيدى» فتلك من حواریات 


السيد المسيح لا يصح أن تقرنها بهذه القوادة ! 


: القوادة ؟! 

4 هذا نعتها الصحيح . 

: ما معت عنها كلمة سوء إلا متك . 

3 من تنعظر أن تسمع الحقيقة ؟ آمن أوليك الذین يترددون 


عليهم وهم عندها مارب ؟ 


: وفرسان العبد ورجال الدين أتتهمينهم أيضا؟ 
: معاذ الله أنا لا أتهم آحدا . لعلهم مثلك يا سیدی یحسبونها 


مجدلية جديدة. ثم pr‏ جدون أفضل الطعام «Lae‏ 
ویسمعوت الانجيل والزامیر » فماذا يشكون ؟ 


: ( بعد صمت يسير )إن كان ما تزعمينه هذا صحيحا.. 
: فى وسعك يا سيدى أن تتحرى الأمر بنفسك بل هذا من 


 كبجاو‎ 


۳ ( فى حيرة وذهول ) إن كان هذا صحيحا ... 
: لا شأن لی بدام دی باری الآن . تحر أمرها على مهل . عليك 


أولا أن ترفع الظلم عن هذا المسكين .. 


: ( شارد الفكر بعد ) gaat‏ 
: نعم . أطلقوا سراحه ليأكل خارج معسک رك . اليس هو 


الذى كان يبرب لكم الطعام من عند المسلمين؟ أفهذا 


— ۲ 


جزاژه اليوم أن تحبسوه وتجيعوه ؟ 


J):‏ یتخلص من شرود فكره ) لقد اتضح لنا أنه كان يخدعنا 


ویخوننا . 


: إذن فحاکموه فان ثبت عليه شىء فاقتلوه وأريحوه . 
: لکنا بحاجة إلى الاسرار الى یطویها فى صدره » ولن نقتله 


حعى نستخرجها أولا منه . 


: هذا الذی تفعلونه لا یفعله غير الجلادين . آثبتوا التهمة عليه 


أولاء ثم افعلوا به بعد ذلك ما تشاءون . 


: يا عزيزق هذه Lang‏ يعسر عليدا إثباتهاء لأنها تتصل 


بالجاسوسية ومدارها دائما على السر والكتان . 


: إن كان عسيرا عليكم إثياتهاء فعسير عليه أيضا نفیبا عن 


نقسه . 


: ( بعد صمت يسير ) فما السبیل إذن إلى معرفة الحقيقة ؟ 
: لا سبيل غير أن تحضره هنا عندك وتستمع إلى دفاعه عن 


نفسه بروح العدل والاتصاف» فما يدريك لعله يستطيع 
أن ينفعكم بعد فى الستقبل . 


: ( بعد صمت يسير ) صدقت والله . ( يدنو من الباب 


الشای فینادی ) كونت بواتييه! كنت أنجو! كوتت 
بواتييه أ 


: نعم یا سیذی . 
: هلما إلى . 


( يدخل بواتهيه ثم أنهو ) . 


لويس 


صوت 
لويس 


سس ۳ ۲ ۱ س 


: اذهب یا کونت بواتييه فأحضر لى هذا السجین الذی اسمه 


al 


: “معا يا سیدی  .‏ يخرج من الباب الثالث ) . 
: اجلس يا کونت أنجو لتحضر معنا محاكمته . 
: ( يجلس ) محاكمته ؟ لا فائدة يا سیدی من ذلك . زنه 


سیسمعنا نفس الأقوال التى يرددها. 


: يا كونت أنجو إن مولانا الملك قد قرر محاكمته » فليس لنا أن 


١ تعترض‎ 


: أجل نريد اليوم إما أن نعدمه أو نطلق سراحه. 


: أنت تعرف يا سيدى رأبى فيه. 


( يدخل بواتییه يسوق مد وهو فى حالة سیئف وقد 
ظهرت آثار التعذيب فى وجهه والقيد فى يديه ) . 


: ( تومئ له مرجريت إلى القيد فى يدى آحد ) حلرا القيد 


عنه 


( يحل بواتييه عنه القید ) . 


: مره يا سیدی wr PIL‏ 
: ر لگهد اجلس. 
: ( يجلس ) شکرا يا مولای. 


( تظهر بياتريس وخلفها چان على الباب الثالى ) . 


: ( يلمحهما ) ادخلا إن شا . 


( تدخلان فتجلسان . بياتريس متطلقة الوجه فى حلة 
فاخرة وجان مکتبة فى ثياب الحداد ) . 


٢ ٤ —‏ س 


: ( ینظر إلى أحمد نظرة قاسية ) ألا ترید أن تعترف؟ 

: قد اعترفت یا مولای بكل شىء. 

: اقصد باليانة . 

2 ما حان tof‏ قومه يا مولای أبلغ من خیانتی لهم . 

: مولای إن كنع تریدون قتلى فأرسلوف إلى قومی » فهم أولى 


بعقویتی منکم . 
( يشير إلى أنجو ليعولى مناقشته ) . 


: أنت الذى أحضرت إلينا ذلك الیدوی ؟ 

عم 

: فاين هو الان؟ 

: يا سیدی الکونت أنا حیوس هنا عند » فکیف آعرف أين 


هو الآن ؟ 


: اذا لم تحضره إلينا عندما رأيت الملك قد وافق على IAL‏ 


إل الاسکندریة؟ 


: ما عارت على هذا البدوى إلا ذلك اليوم . 
: كيض عثرت عليه؟ 
: كان همى أن تنتهوا من المنصورة بأسر ع وقت » قبل أن يحضر 


هذا السلطان الجديد توران شاه ونع تعلمون خوف منه . 
وتلك أنانية منى لا أستطيع أن أنفيها عنى . ولكن الكونت 
دارتواء ( يخالط صوته البکاء ) ذلك الکونت الذى كان 
يحبنى وکتت أحبه أكثر من أى واحد فیکم كان على هذا 


سس 6 ۲ ۱ سس 


الرأى مثلى . وقد تألم كثيرا من عدول اللك عن رآیه إلى 
رأيك يا سيدى الكونت حتى قال لى : وحياة السیح إن 
فعلوها يا أحمد فلأعودن إلى فرنسا . فأظلمت الدنيا فى 
عينى وانطلقت أجول هنا وهناك فى مضارب البدو على 
ساحل البحر الصغير » حتى عثرت على ذلك اليدوى 
فأحضرته وأنا أكاد أطير من الفرح . 

( یسح لويس دمعة ترقرقت فى عينيه ) 


: أنت كنت مع الكونت دارتوا حين عبروا اخاضة ؟ 


: عم , 
: لماذا لم تنبه عن التقدم قبل أن یتکامل عبور بقية الفيلق ؟ 
: قد ole‏ من هم أفضل منى من فرسان الداوية وغورهم فلم 


يسمع هم » أفكان يسمع لى ؟ اسألوا من بقى حيا من 
فرسان الداوية كيف اختصم معهم الکونت وعیرهم 
بافین » fe‏ عدوا لكوت بلا AES‏ 
جيل إذ قال شم : هلموایا [خوانی لنثبتٍ للکونت آننا لتا 
جبتاء . 


: ( قد غلبه التأثر فلم یستطع أن ينع نفسه من الكلام ) 


حمه الله » آنا آیضا قد أمرته شددت عليه فعصى 
ر Bag‏ بنفمی و 
آمری . 


: وأنت الذى ab‏ على طريق القصر ؟ 
:نعم . 


لم فعلت ذلك ؟ 


: أمرفى أن أدله آفکنت أجرؤ يا سيدى الکونت أن أمتتع ؟ 


VI‏ ست 


ماذا کنج تقولون عنى لو فعلت ؟ ثم إن القصر ظاهر ف البلد 
لا یمسر على أحد الاهتداء إليه ولو بغير دلیل . 


: أنت الذی أغلقت السدة عقب دخولکم ld‏ القصر ؟ 
: نعم . وهو الذی أمرفى بذلك فاطعته . 

: أطعته وأنت تعلم نکم ستقعون فى مصيدة . 

: کلا يا سيدى الکونت . كان المدافعون عن القصر 


لا يزيدون علينا إلا بقليل» فكان من الرأى أن نغلق السدة 
حتى لا جيثهم مدد من الخارج . 


: ولكنك ما لبقت أن فحت السدة لما جاءهم المدد. 
: يا سيدى الكونت إن الأمر ليس على هذا الوجه . 
: ( فى قسوة وانعصار ) لقد ناداك الكونت دارتوا ألا تفتح 


فعصیته » وعندنا شاهد على ذلك أتدكر شهادته ؟ 


: لايا سيدى الكونت أنا لا أنكر ما وقع حقاء ولو لم يشهد 


علىٌ به أحد. 


: ( فى نشوة انتصاره ) فقل لنا الآن لماذا لم تطعه فى الثانية ا 


أطعته فى الأولى ؟ 


: عصيته فى الثانية مضطرا لأتيح له ولفرسانه فرصة النجاة 


بأنفسهم إذا اضطروا إلى ذلك . فقد تغير الموقف يمجىء 
الدد فأصبحنا قلة وهم كارة . وأى مدد يا سیدی 
الکونت ! البطل بيبرس وجاعته ! جمرة عسکرهم كله! 


: قد كنت تتوقع مجىء الدد إذ أغلقت السدة فلماذا 


أغلقتها ؟ ناذا لم تدعها مفتوحة حتی إذا جاء‌هم الدد كان 


آجمد 


A 


س ۷ ۲۷ ۷ س 


Lael‏ فرصة النجاء بأنفسهم کا زعمت ؟ 


: هذا سؤال وجیه يا سیدی الکونت . 


ر تتعلق آبصار اخاضرین بأحمد مع اخحلاف مشاعرهم 
نجوه ) . 


: كان التوقع عندما اقتحمنا قناء القصر أن نشتبك فى الحال 
٠‏ مع المدافعين ونلسحم معهم فى قال حاسم . إذن لرا 


أبدناهم جميعا قبل حضور الدد واستولینا على القصر 
فتحصتا فيه . ولكن الكونت دارتواء ( ينشج باكيا مرة 
ثانية فینقطع عن الحديث ) . 


١ :‏ فى قسوة ) كمل حدینك. لا تحاول أن تقطعه بهذا البكاء 


الزائف ريثا تخترع حكاية من رأسك . 


: ( ف ععاب ) شارل» لا تسخر من عاطفته على أيك » 


تكلم يا أمد. 


: ( يكفكف دمعه ويعجلد ) ولكن الكونت دارتوا کان AE‏ 


بخمر النصرء فلما أن سمع أحدهم يناديه إلى البارزة حتى 
أمر فرسانه بالتوقف عن القتال » فوقف الفريقان ينظرون 
إلى التبارزین وها یتصاولان ويتجاولان » حتى خيل إلينا 
جميعا أننا فى حلبة مباراة لا فى ساحة معركة . واستمرت 
البارزة برهة دون أن يتغلب آحدهما على الآخرء إلى أن 
”معت صرخة بيبرس من خارج السدة فتببتنى إلى اخطر 
احدق . وترددت قليلا ثم صسمت على فح السدة 


ani 


أنهو 


aad 


A 
لويس‎ 


aal 


— VA 


فاندفعت لأفتحهاء فسمعت صوت الکونت ينهافى فلم 
أكترث له . 


: وفتحت السدة لیدحل آوادك الأبطال فیقضوا عليه وعلى 


فرسانه» ولا يبقوا ملم على أحد ؟ هذا كان قصدك . 


: يا سيدى الكونت قد شرحت لكم قصدى» وكان فی 


الإمكان وقد فتحت السدة على مصراعيها أن يتم م قصدت 
إليه » لولا أن الكونت دارتوا استتکف أن يفرء فاضطر 
رجاله أن يثبتوا معه » فكان الذى كان 


( يغطى لويس وجهه من التأثر واخزن ) . 


: لكنك أنت نجوت يا بطل الأبطال! 
: أنايا سيدى الكونت ما كنت أقاتل . كنت متدكرا فى زى 


درويش . سلوا رفيقى دی بوجو يشهد لكم با ذكرت . 


: الكونت دی بوجو ! ( تند منها ضحكة فيسرى الضحك 


منها إلى بواتبيه ثم مرجريت ثم لويس ثم أنجو نفسهء ثم 
تضحك Ole‏ ضحكة مبتسرة سرعان ما poly‏ وعادت 
إلى عبوسها واکتابا ) . 


: د إلى صرامته ) اشر حلا الآن كيف تسنى لك إنقاذه 
( يعود إلى صرامته ) اشرح تسنی 


لولم تكن على of the‏ القصر ؟ 


: الكونت دی بوجو موجود . فاسألوه هو؟ . 
: ( ضاحكة ) الکونتیس دی بوجسو ! الکونتیس 1 


( يضحك الآخرون ) . 


: ( يغالب ضحكه ) قد سألناه ونريد أن تعرف الحقيقة 


أنجو 


آجد 


۱۲۹س 
منك أنت . 


27 مالکا زمام نفسه ) لا حق لكم أن تضحکوا منه . لقد 


كان يقاتل ببسالة منقطعة النظير إلى ما قبل نهاية المعركة 
بقليل » إذ صرعت جواده رمية سهم فوقع هو على الأرض 
قريبا من الشجرة التى كنت أختبى؟ وراءهاء فنظرت فلم 
أجد أحدا اتتبه له لما شغلهم من نشوة التصر ؛ فجذبته 
وانسللت به إلى حظيرة غدم فى أسفل القصر ء فانحتيأنا فيها . 


: ( ضاحكة ) حظيرة غنم ! 


( يسم الآخرون ويوميء لها زوجها أن اسكتى ) . 


: ومن أين جشت له بتلك الملابس الحرعية ؟ ( تنفجر بياتريس 


ضاحكة فينفجر الآخرون ضاحكين ) . 


: ( وحده لم يصحلك ) جاءتنى بها حبيبتى ناعسة من ثياب 


جوارى القصر . وقد ناشد عا أن عہرب معنا ولکنها حافت 


فلم تقبل . اسألوا الكونت دی يوجو... 


: ( مقاطعة ) لو قبلت ناعسة هذه لانضم إلى معسكرنا 


ثلاث نسوة جدد! 
( يقهقهرن ضاحكين ) . 


: ( يوهمى؟ هم فى صرامة أن اسكتوا فيسكتون ) أحمد قد 


«dhe عفوت‎ 


: مولاى ... إنما العفو عن ذتب ارتکبته وأنا بریء. 
: ققد قضيت ببراءتك . 


: شکرا یا مولای ( يشب نحو لويس ) دعنی أقبل يدك . 


( دار أين لقمان ) 


س ۱۳۰ 


( يقبل يده ) . 
( يبدو على الجميع السرور ما عدا أنهو ) . 


: نرجوك يا امد أن تسامحنا فيما كان » وتعود معنا إلى سابق 


إخلاصك . 


: مولاتی الملكة . ما دام سيدى الملك قد SE‏ فقد نسيت کل 


شىء إلا سابق فضله علىٌ . وأنا فى طاعته حتی النباية . 


: إن شعت أن تثيت إخلاصك للملك» فأسعفنا فى الحال 


بقدر كبير من الطعام . 


: أجل يا أحمد فإن السفن أبطأت علينا من دمياط . 

: أعطوفى الأسلحة . 

: الأسلحة؟! 

لاقایضهم بپا کالعادة . 

: سنعطيك ذهبا . 

: أو قد نسیت يا سیدی الکونت آنهم ما عادوا یقبلون 


الذهب منذ زمان؟ 


: لکن 


ee ۱‏ من الأسلحة التالفة التى لم تعد صالحة عندک 


فسأضحك بها علیهم . 


: اذهب به يا کونت أنجو فأعطه ما يريد . 
: ومر لى يا سیدای بجوادین قوین . 

: أعطوه ثلاثة أو أربعة ! 

: أعطه یا كونت أنجو كل ما يريد . 


سب ۱۳۱ مت 


: أسرع يا أحمد فى الحال» فى الحال 1 


( غرج أنجو وأحمد ) . 


: واركب أنت يا كونت بواتییه فاستطلع لنا أخبار السفن 


القادمة من دمياط . 


: معا یا سيدى . ( يخرج ) . 
: ( تمم ) ترى ماذا أخرها حتى الیوم ؟ 


( يرسم علامة الصليب ثم يخرج من الباب الأول فى 


صمت ). 


: ( محاكية صوت چان ) أسرع يا أحمد! فى الال فى 


الحال ! هل هذا یلیق؟ 


: ( غاضبة ) يليق أو لا یلیق ... ما شأنك أنت ؟ 

: لا يصح أن تظهرى له شرهك إلى الطعام ... 

: شرهی إلى الطعام ! آنا م آ کل منذ أسبوع غير التين اجفف . 
: عددك حم ft‏ فكليه . 

: كلا لا آکل من لحم الجيف . 

: الجيف ! 

: لا حق للك يا كونتس بواتييه .. هذا الحم يأكل منه الملك ‏ 
: ولو! كيف تقبله نفسی وأنا أرى جيف الخيول فى كل 


مكان ؟ 
( تنشج باكية ) آه يا للمصير التعس الذی نحن فيه 1 


: آسععی يأ كونتس بواتييه . لماذا لا تذهبین إلى صاحبتك مدام 


دی باری فتجدی عندها ما لذ وطاب؟ 


SY ست‎ 


: كلا لن أذهب إليها . 
: ماذا يمنعك ؟ 
: حذوفى ألفونس منہا ء وتوعدنی إن علم أننى ذهبت إليها مرة 


أخرى . 


: ومن أين له أن یعلم ؟ اذهبى زلیها من ورائه . 
: ( يفيظها ابعسام مرجريت لمعابئة أختها فتقول لبياتريس ) 


أذهبى أنت إن شعت » فنحن فى تولوز لا نصادق أحدا أو 
نواده إلا إذا کان أزواجنا راضين عنه . 


: ( تدرك تعريضها بها ) معذرة يا كوتتس بواتييه. هل 


تعنين أن الأزواج هناك هم الذين یختارون العشاق 
لزوجاءهم ؟ 
( تقهقه بياتريس ضاحكة ) . 


: ما هذا يا صاحبة الجلالة ؟ 
: هذه telly‏ 
١ :‏ فى استخذاء ) نا ما قصدت ای سوء» ولكن استثارتتی 


إذ أشارت على بالذهاب إلى مدام دی باری وهی تعلم أنها 
سيكة السمعة . 


: كنت تقولين عنها غير ذلك يا كونتس بواتییه . 
: ووجدتك فى قرم إلى الطعام ابید وعندها هى الطعام 


اليد 1 


: ( تعود إلى بكاتها ) وا بؤساه! نقامی الجوع ولا سمح لنا 


حتى بالشكوى سنه ! 


مت ۱۳۴ 


: ( فى شیء من العطف ) اصبری قلیلا يا کونتس بواتييه» 


فعما قريب تأتينا المبرة من دمیاط . 


: فتأكلين وتشبعين . 
: ماذا يضمن وصول السفن[لینا؟ سیعترضها العدو فیستول 


عليها ا استولى من قبل على الاثنين واشمسین سفينة . 


: ( مرتاعة ) رب اکفنا السوء ! ألاتكفين عن تشاومك هذا 


الذى جر علينا الكوارث؟ ماذا جرى لك ؟ لا نراك إلا 
عابسة أو شاكية. ما كنت هكذا من قبل . 


: وأنت ما كدت بهذا الترق والعبث من قبل 

: أمرح واسلی . 

: ونحن فى هذه المصيبة ؟ 

: لِم لا؟ ألا تستطيعين أن تفعلى مثل ؟ 

: كلا لا آشتهی أن أكون كالبهلوانات والمهرجين . 


( تشير إلى حلة بباتريس ) . 


: حيرا من أن تکونی كالبومة السوداء التى تنعق فى الخرائب . 


ر تشير إلى ثياب چان ) . 


: لو كان عددك قليل من الذوق للبست السواد مثلنا حدادا 


على شقيق زوجك . 


: لبست السواد أسبوعين عليه » وهذا يكفى . 

: يكفى ! أنت أولى الناس بالحرن عليه ! 

: ( فى تحد مستعر ) لماذا يا كونتس بواتييه ؟ 

: ( فى خبث ) ألا تعرفين لماذا؟ لأنه كان ميل إليك . 


~~ Wt — 


: ( فى صراحة ) لکنی ما كنت أميل إليه مثل غیری ! 
: ماذا تعنین ؟ 


: أعنى أن التی يميل إليها ليست أحق بالحزن عليه من التی تميل 


إليه 11 

: ( تنبرهما ) كفى ! لایصح أن تتحدثا مثل هذا الحديث عن 
رجل مات . 1 

: ھی التي بدأت . 


: آنا ما قصدت أى سوء . إنما كنت ألومها على خلع السواد 


قبل الأوان . 


: ها عروس بعد یا کونتس بواتییه . 
: إذن فلتت ركنا فى حالنا با صاحية الجلالة . 
: ( تدسی غضبها سريعا وتعود إلى مزاحها ومعابثتها ) أليس 


من واجبى أن أشركك معى فى شهر العسل؟ 


: فى شهر عسلك المشكوم الذى قضيته فى قبرص ؟ تمتعى به 


! Carn 


: ( ماضية فى مزاحها ) على فکرت أنت cot‏ العسل 


يا کونتس بواتییه » فلماذا لم توصی أحمد أن يحضر لك قرصا 
من العسل ؟ 


: من فضلك يا کونتس آنجو آنا لم آعد أحتمل مزاحك . 
: ألا تعلمين أنه تحال یری النحل؟ 
( حتدة ) أوصيه أنت أن يجىء بجيش من نحله لنحارب به 


المسلمين !1 


بيأتريس 


— Your 


y :‏ تقهقه ضاحكة ) نكتة حلوة ! صارت البومة تتکّت ۱ 
: ( تهب ثائرة ) بیاتریس ! ابحثى لك عن لعبة أخرى تدسلین 


بها غوری . 


: ( واقفة بقرب الباب الأول حيث قامت لسفقد الملك ) 


صه .. اللك يصلى فلا پنیغی أن نشوش عليه . 


: ( تعود إلى عبوسها وتطيرها ) بصل ! إذن فلتوقع کارئة 


جديدة تحل علينا ككارثة انخاضة ! 


: يا قليلة الدين أين Ltd)‏ الذى تتشدقين به ؟ 

: تركته فى تولوز ! 

: عند بناتبا اللاتى يتسلل إلى ممادعهن العشاق ؟ 

: ( غاضبة ) يا صاحبة الجلالة إن لم تكفى عنى tol‏ 


فاأشكوما إلى الملك . 


: إن فعلت لأخبرنه با قلته الساعة عن صلاته . 
: ( واقفة تعطلع من إحدى الفتحات العى فى الجالب 


الأيسر ) صه هذا أحمد قد عاد ! ( تنيض بیاتریس 
وجان فسطلمان أيضا ) . 


: عاد هکذا سريعا ؟ ماذا جری ؟ 
: ( ججان ) أطاع آمرك فأسرع ! 
: ( لییاتریس ) ها هو ذا قد أقبل مع زوجك . سأخطر 


زوجی اللك . ( خرچ ) . 


: وزوجی أين ذهب ؟ 


( يدخل أنهو وأحد من الياب الثالث ) . 


~۱۳۹١ 


: أين مولانا املك ؟ 
: موجود .. فى مخدعه . 


: ( متطيّرة ) یصلی 1 


( یدخل لويس ومرجریت ) . 


: ماذا وراءك يا أحمد ؟ أحضرت الطعام ؟ 
: اتفقت على الصققة يا مولاى ولکنی لم أحضر شيا بعد . 


سمحت TG‏ لبى . فرأيت أن أعجل إليك لأنذرك . 


: ماذا معت ؟ 
: انبم أنزلوا سفتا جديدة فى بحر UAL‏ لتعترض سفنکم 


القادمة من دمیاط . 


: ( تتمع ) يا للكارثة ! هذا ما توقعته من قبل . 
: ( متضايقا ) کونتس بواتیبه اتر کینا قلیلا .. لا تشغلینا 


. مك‎ flag 


: ( تسحب حو الباب DU‏ وهی تتمتم ) کل هذا من 


صلاتك . ( تخرج ) . 


: وماذا تری يا أحمد؟ 
: ابعث يا سیدی من يحميها .. أبعث فصيلة صوب دمیاط 


لتحمیها فى الطریق . 


: أجل . يجب إنقاذها بأى سبیل . 

: عن إذنك يا مولاى .. سأتطلق الآن لاحضار الطعام . 
: مع السلامة. ( يخرج أحمد ) . 

: لو لم تحبسوه لكان أنذ رج من مدة . 


س ۱۳۷ — 


y :‏ لأفيو ) كل هذا مدك يا شارل . 
: يا سیدی كان هذا رأيك أيضا فيه . 
: عليك OW‏ أن تنطلق بكو كبة من الفرسان لتتقذوا السفن 


. تن‎ Sk 


: ألا تخشی يا سیدی أن تکون هذه مكيدة» لقع فى كمون 


منصوب لنا فى الطریق؟ 


0 دع عنك هذا , ما جربدا علیه کذبا . كان لا ينذرنا بشىء إلا 


وقع. اتطلق فى الخال . 


: ( فى غير اقساع ) أمرك يا صاحب الجلالة. 


( خرچ ) 
( تعود چان فى قلق واضطراب ) . 


: أين يا سیدی زوجی ؟ 

: ( فى ضيق ) ويلك ألم أبعثه آمامك ؟ 

: لماذا لم يعد حتي TOV‏ 

: ر فى حدة ) ما یدرینی؟ أنا هنا فى الخيمة معك . ( يثور 


مائجا ) اح رجن جميعا من عتدى . أت رکننی هنا وحذی | 
ر تخرج النسوة الثلاث فى صمت من الباب الثالى ) 
ر يقف لويس هنيبة واجما ثم يركع أمام صورة السیح 
المعلقة فى الركن الأيسر . وتظهر چان على الباب الثانى 
كأنها تسترق النظر إلى اللك فلما رأته يصلى وضعت 
كفا على كف فی تطير وأسف. إلى أن تظهر مرجريت 
خلفها فتجذبها خارج الباب ) . 


لويس 


س ۲۳۸ ۱ س 


: ( يدعو فى خشو ع وابتهال ) يا إللهى السیح أنقذنى وأنقذ 


شعبى ! 
( یدخل بواتييه وأنجو مکتبین فيقفان صامتين ينتظران 
فراغ لويس من صلاته ) . 


: يا إللهى المسيح انصرنا على هؤلاء الكافرين» آمين . 
: سیدی الملك . 
: ( ينبض ملتفتا ) آنتا معا! ماذا حدث ؟ 


( تدخل الدسوة الثلاث فى قلق واضطراب ) . 


: ( فى وجوم ) ...۲ 

: تكلما ماذا عندک؟ 

سفننا يا سیدی . 

FULL: 

: وقعت كلها فى ید العدو . 

: الائتان والثلائون سفينة ؟ 

: نعم وقتل بشارتها جميعا . 

: كيف يحدث هذا؟ أين. الحاميات التی تركناها على طول 


الطریق ؟ كيف لم تفعل شيئا لحماية هذه السغن التى تتوقف 
عليها حیاتنا اليوم ؟ 


: الخاميات تحرس مواقعها يا سيدى ليبقى الطريق مفتوحا 


. وبين دمياط‎ ley 


: ويلك ما فائدة ذلك إن لم تستطع أن تحمى لنا السفن؟ 
: كانت مباغتة للجميع يا سيدى » فلم يخطر يبال أحد منهم أن 


لويس 


س ۱۱۳۹٩‏ مت 


العدو سینزل شوانیهالقاتلة من فرع النيل الذی یسمونه بحر 
احلة » والذی Sh‏ من البر الآخر. 


: يا إلهى السیح» عونك ونصرك . ( يتهاوى على کرسیه ) . 
: ( تصیح باكية ) يا للمصيبة یا للكارثة | سنموت جوعای 


هذا للکان» سنأكل جيف الخيول» أنقذونا من هنا بحق 
المسيح . ارجعوا بنا إلى بلادنا . بلادنا تغنينا .. لا نريد بلاد 
الآخرين. 


: ( يأحل بيد جان ) حسبك يا جان.. حسبك. 
: لتنا بقینا فى فرنسا يا ألفونس » ماذا جاء بنا إلى هذه البلاد ؟ 
:) يصيح مغضبا ) لا أريد نحيبا هنا ولا یکاء. من شاء أن 


يرجع إلى فرنسا فلیغرب من وجهی ! 


: معذرة يا سیدی. إنها ذات قلب ضعیف . ( يحتضن چان 


ويواسيها ) 


: هذا سیب هزیتنا . ما كان ينبغى أن یکون big‏ ضعفاء 


القلوب . ( ينظر إلى چان ) ولا مرتكبو افطایا والذنوب 
( يهم أن ینظر إلى مرجريت ولكنه يعدل عن ذلك ) ولا 
القادة الغافلون النائمون عن حركات العدو . ( یستقر 
نظره على بواتييه وأنجو ) . 


: معذرة يا سيدى لاوقت لدينا OW‏ للتعاتب والتلاوم . علينا 


الآن أن تعدير أمرنا ونتتهی إلى قرار حاسم . 


: أجل يا سيدى . لقد أصبح بقاؤنا هنا محفوفا بالخطر » و کل 


دقيقة نتأحرها عن الرحيل تدنينا خطوة من الكارثة . 


لويس 
چان 


7 


بواتییه 
oly‏ 
لويس 


بواتييه 


لويس 


بواتییه 


ل هع اسهد 


: كل يوم یوت من رجالنا کثرر وینقق من خیولنا كثير» فان 


نجونا من سيوف العدو فان ننجو من غائلة الجوع والمرض . 


: ويحكما أو قد استولى عليكما اليأس من رحمة الله ؟ ألم تعلما 


أن الله يمتحنا ولكنه لن يتخلى عناء وأن معجزة من لدته 
تبدل كل شىء؟ أم LST‏ قد أصبحتا من هراطقة هذا 
العصر ؟ 


3 کلا یا سیدی إلى آومن بالمجزق وأعتقد أن الله قد أناحها 


لنا يوم Wet‏ دمياط دون قتال » ثم آتاحها لنا مرة ثانية يوم 
عرض علینا ذلك الصلح الشريف الذى ينحنا بيت القدس 
وعسقلان وطبرية دون عناء ولكنا رفضناها فكان عاقبة 
رفضنا ما نحن فيه اليوم . فلترحل اليوم عائدين إلى دمیاط» 
ولنعرض الصلح على السلطان الجديد ونحن أقوياء فى 
LG guano‏ وأسطولنا ال جانینا ow‏ أن تتحقق Ls‏ 
العجزة UI‏ 


: كلا لا تعحقق العجزة بغیر فتح القاهرة» لا والسیح لا تقبل 


صلحا ولا نفاوض فى صلح حتی نستول على بابل 
الجديدة ! فلنیحر من دمياط إلى الإسكندرية » فإن العجزة 
تنتظرتا مناك 1 


: لو كنت صادق الإيمان لعلمت أن الله الذى تنتظر من لدنه 


المعجرة » يحب السلام ويدعو إلى السلام . 


: كلاء لا تظنوا أى جفت ألقى سلاما على الأرض بل سیفا . 


هكذا قال السيد المسيح . 


أنجو 


بوأتييه 


— ۱ 6۱ — 


: أسمعت يا کونت بواتییه ؟ أينا الآن أصدق Tle]‏ 
: والله ما أنت من DOL‏ شىء» ولكنك تطمع أن تقم 


لتفسك عرشا فى مصر ولو هلك الجيش كله ! 


: وأنت والله لا يعنيك هلاك الجيش ولا سلامته ؛ وإنما هرك 


الشوق إلى مجالس وك وشرابك» فأردت أن تعود إلى 
فرنسا بأسرع ما يمكن . 


: هذا خير من أن تفنی الجيش كله فى سبيل مطامعك . 
: على رسلك يا كونت بواتيبه . إلى لن أنزل عن عرش هذه 


البلاد لأحد» بل سأحتفظ به لنفسى . 


: فهو يطمع يا سيدى أن توليه حاکا علیها من يلك . 

: كلا أنا عازم أن gil‏ فى هذه البلاد . 

: ( فى صوت واحد ) وفرنسا يا سیدی ؟؟ 

: فرنسا! ( يبدو الأمى فى وجهه ثم يعجلد ) سأتركها 


لأمكما حتى تموت 1 
( يخم الصمت على الجميع ) . 


: ( تنقل الموقف ) يا سیدی. ألا یتبغی أن تدع التفكير فى 


هذا حتى يع لك فتح القاهرة ؟ 


: ( فى أسعياء ) لا بد أن نفتحها بمشيعة الله . 
: إذن فارحلوا فى الخال إلى دمياط قبل أن يمال بينكم وبينها 


فلا تجدوا إلا سبيلاء ثم قرروا فى دمياط إما LIEN‏ 
الإسكندرية ولما السعى إلى الصاح . ر تنظر إلى كل من 
بواتييه وأغهو ) . 


بوأئییه 


مرجریت 


لويس 
مرجریت 


E — 


: أجل يا سیدی هذا هو الرأى . 
: ( بعد صمت يسير ) فلتكن مشيعة الله » اذهب يا كونت 


أنجو قاذن المعسكر بالرحیل . 


: هل لى يا سیدی أن آمر حرق أعشابنا التی على البحر حتی 


لا يستعملها العدو ق العبور إلينا عقب الرحیل؟ 


: آصبت .. مرهم بحرقها فى الحال . 


( يطغى السرور على الجميعء وتتبض یاتریس فقسل 
الحاضرين واحدا بعد واحد فى خفة وم رح ثم تجذب ید 
زوجها لراقصها ) . 


يا عزيزق دعیتی أولا آمض لتفيذ أمر املك . ر يتعملص من 


يدها ويخوج ).. 


: ( تنو من بواتییه ) ارقص معى أنت إذن . 

: ( معترضة ) ما هذا؟ أهذا وقت الرقص ؟ 

: ألا يحق لنا أن Jat‏ بالخلاص من هذا المكان ؟ 
: ها يدريك ماذا یکمن لنا فى الطريق ؟ 


( يتطير اطاضرون من هذه الكلمة فيعروهم الوجوم 
والكآبة ) . 


: ( يرسم علامة الصليب فیحذو الآخرون حذوه ) هلموا 


تصل جميعا للرب . ( يعوجه نحو صورة المسيح المعلقة 
فیجئو أمامها فى ig pte‏ ويحذو الآخرون حذوه ما عدا 
چان فإنها تململ كأنها مكرهة على ذلك ) 

( تستمر الصلاة برهة طويلة وهم يدعون فى سرهم دون 


الائنان 


— ۳ 


جهر . ثم يجهر لويس بالدعاء ) . 


: يا إللهنا السیح انصرنا على آعداء الصلیب » يا آبانا فى 


السماء آتنا معجزة تقلب هزیتنا نصرا وجوعنا شيعا 
وخحوفتا آمنا ومرضنا عافية . ژلهدا أرنا برهانا على رضاك be‏ 
... أرنا برهانا على أنك استجیت لدعائنا .. برهانا واضحا 
ay‏ باعینتا ؛ أمين 1 


: آمین 1 


( يظهر من Obed‏ الخيمة ضوء النيران ودخانها من 
بعيد ) 


( ستار) 


ويس 


الفْصّرااثالت 


الشهد السادس 


فى القصر السلطای بالمنصورة . 
نفس النظر کا فى المشهدين الثالث والرابع . 
( يرفع الستار فدرى شجر الدر واقفة قریبا من الباب 
الأو Ca‏ 
الوقت أول الصیاح 





: سلافة .. یا سلافة 1 

: ( صوعها من الداخل ) لبيك يا مولا . 

: اتزلى فانظری هل فرغ اللك وأخحواه من حمّامهم؟ 

: ر صوها ) معا یا مولاق . 

: ( تتنبد ) واها عليك يا فخر الدين! ليحك الیوم تبصر 


الفرتسیس وهو فى آیدینا أسير . لقد تنيأت بذلك ورسمت 
لنا كيف تعامله » ولكتلك لم تنبثنا ماذا نفعل بالسلطان إذا 
طغى ف البلاد وأكثر فيها الفساد . ( تتوجه نحو الشياك 
فطل قليلا على فناء القصر, ثم تستدير فى أمى وتدلف 
نحو الأريكة وهی تتمتم ) يا إللهى إلام تنتبى بنا الأمور ؟؟ 
قبل معركة القصر بليلة واحدة فقط .. كان هنا معى .. 
جالسا على ذلك المقعد .. بیاداتی الحديث .. ملء السمع 





۸ ۱ س 
وملء الیصر .. فأين هو الآن؟ ما آشبه الحقيقة بالخيال 


( تنظر إلى الباب الأول ) هيه هل فرغوا من حمّامهم 
يا سلافة ؟ 


: ( صوتها ) نعم يا مولاق .. هم الآن فى القاعة الوسطى 


یتناولون الفطور .. معذرة يا مولاق » أحمد النحال يسقأذن 
عليك . 


: ( يسعبد بها الفرح ) tad‏ أين هو؟ 
: ر صوعا ‏ فى الدهليز تحت . 
: قولى له يصعد .. انتظرى يا سلافة.. ألم يسألك عن 


ناعسة؟ 


: ( صوبها ) بل سألنی عنبا فقلت له : عند مولاتنا فوق . 
: حسنت . قول له يصعد إلى . 

(ype):‏ معا يا مولاق. 

: لا بد أن أزوجهما فى الحال وليكن ما يكون . ر تطرق 


مفكرة ثم تنظر فجأة نحو الباب ) ادحل يا أحمد .. ادحل 
ياينى . 
( یدخل ual‏ وتتقدم نحوه مرحبة ) . 


: ( يقبل يدها فی احترام ) الحمد لله يا مولاق إذ أنت بخیر . 
: الحمد لله على سلامتك . أين غبت be‏ طول هذه الدة؟ 


شهرا أو أكثر. 


: ستة وعشرون يوما بالعد واقام. كدت عند هنا قبل 


المع ركة. 


شجر الدر 


اسيم ۱٤۹‏ س 


: ر تجلس على الأريكة وتومی له بالجلوس ) ولاذا لم تعد 


عقب المعركة ؟ لقد جعلتنا فى قلق شديد عليك» فاین 
كنت یا بنى ؟ 


۱ ( يجلس على مقعد أمامها ) كنت فی دمياط يا مولاق مع 


کتائب الطوعة . 


: هلا عدت أولا لنطمعن عليك» ثم لتحكى لى حقيقة ما 


جرى ف المعركة حتى أستهدى بذلك فيما كنت أستقبله 
من الشعون ؟ حتى صاحبك جوهر الفخرى القسته فلم أقع 
له على آثر . 


: هو فى دمياط يا مولاق. رحل معى إلى دمياط . 
: ويل لکما. هلا حضر fund‏ عندی . ألا تعلمان أنى لا أثق 


كثيرا با يرويه لى هؤلاء الأمراء المماليك ؟ 


: معذرةیامولاقی كان سفرنا إلى دمياط ممالايمكن تأجيله . 


لقد كان علينا أن نجمع الكتائب وننظمها لتعاون عساكر 
السلطات فى استرداد دمياط » قيل أن يفيق حاميتها الفر نج من 
صدمة المريعة . 


: ( فى سخرية ) ما شاء الله : ها هو ذا سلطانکم قد استردها 


بعسکره» فأقام بفارسكور يحتفل بأعياد النصر ! فى برجه 
الخشبى الذى oly‏ هناك ! 


: ما كان فى ظننا أن يرتكب السلطان هذه الخيانة . لقد كنا 


متفقين معه على أن نسبق عسكره إلى دمياط مهد لهم 
السبيل ونكون ظهيرا هم عند المجوم على المدينة . قإذا هو 


شجر الدر 


sa] 


شجر الدر 


امد 


شجر الدر 


آجد 


شجر الدر 


آهمد 


ست we ۱ ۵ ٩‏ 
یتراحی ف فارسکور ثم يسر ح عسکره ويوقع ذلك الاتفاق 
افزیل مع ملك الفرخج . 
لا هم له غير مال القدية . ماذا يعنيه وراء ذلك ؟ سيان عنده 
أن يجلو الصليبيون من بلاد الشام أو يبقوا فيا إلى الأبد . 


: أجل لقد أضاع على الأمة فرصة ليس ها مثيل . أتدرين 


يامولاق ماذا يصنع هناك فى فارسكور؟ 


: اتخذ له ماحورا فى المكان الذى قدسه جلال النصرء واتصل 


بقوّادة من الفر خم لتدير له ذلك الماخور . 


: أى والله يا مولاقی» لکن من معت ذلك ؟ 


من الأمراء المماليك . لقد صاروا اليوم يروو لى فضائحه 
بعد ما أدركوا ألا مقام لهم عنده وأنه لا يعتمد إلا عل 
أوغاده الذين جاء چم من ديار بكر. 


: وهل أخبروك أيضا أن تلك القوّادة هی التى توسطت لديه 


حتى رضى أن ينزل لحم عن المطالبة بإماراتهم فى الشام » 


واکتفی بتسلم دمياط والفدية؟ 


: ( فى دهش ) هل وقع هذا حقا؟ 


بصع 
5 عجيًا ! لماذا کتموا ذلك عتى ؟ 
: غلب الظن يا مولاق آنبم يجهلون هذا السر وأن حسام 


الدين بن Ul‏ على الذى كان يقوم بالسقارة بين السلطان 
والقرتسیس قد كتمه عنهم . 


4 
: لا خرو فهو ما زال یتزلف إلى توران شاه وم یطرحه 


شجر الدر : 


لاما 
توران شاه بعد أن اطّرح الآخرين . هذا الذى كان يحسد 


فخر الدين ويزعم أنه ند له . با له من متملق وضيع .. لكن 
خبرنی يا أحمد كيف علمت أنت بهذا السر؟ 


: كنت يا مولاق مع الفرنسيس حينا آرهقه التعب والمرض 


فى ميدان المعركة » فقاده رجاله إلى ال وكر الذى فتحته هذه 
المرأة فى تل المتية مُنية عبد الله ء Shay‏ حضر إليه حسام 
الدين حيث جرت الفاوضة بينبماء فأصر الملك على رفض 
الشرط الخاص بتسلم إماراعهم بالشام ء لولا أنه فوجیء بعد 
قلیل باستسلام جنوده الذين یقاتلون فى الیدان فذهمل 
ووهل» وم یلبث of‏ استأسر هو ومن معه . فسمعت المرأة 
حيكذ تقول لباروناته احزونین . آبها السادة إن كنع خاتفین 
على إماراتنا بسوریا فاطمعنوا . سأعرف كيف أجر 
سلطانهم هذا من رجلیه فیوافق لنا على ما نرید . 


: ( بعد صمت يسير ) إذن فالفرنسیس صادق إذ زعم أنه لم 


يأمر جنوده بالاستسلام » وأن جنديا خائا منهم هو الذى 
افتری شم هذا الأمر عليه . 


: نعم هو صادق فى ذلكء إلا أن ذلك الجندى واسمه مارسيل 


كان من حرسه الخاص » ولم یکن حائنا بل أراد إنقاذ حياته . 


: كيف ؟ 
: ( بیتسم قليلا ) تذكرين يا مولاق أن فخر الدين رهه الله 


قد رسم لنا ق خطته أن يقع الفرنسيس فى أيديتا حياء 
وكذلك أكناده وباروناته. 


أجد 


أحمد 


شجر الدر 
آهد 


— yoy 


: ( فى أههام ) نعم نعم. ۲ 
: ولكن السلطان لا يدرك قيمة ذلك . فما أن ضاق من طول 


القتال ومن رفض الفرنسيس شروط افدنة » حتى دير 
جماعة من رجاله ليكبسوا ذلك اكان عليه فيغتالوه آثناء 
مفاوضة حسام الدين له . فلما بلغتی ذلك اتصلت بذللك 
الجندى مارسیل لما عرف من شدة [حلاصه لسیده » فقلت 
له : إن المسلمين کا ترى قد أحاطوا بنا من خلفنا ومن 
أمامتاء فلا مناص لنا من الاستسلام إن Let‏ أن نتقد حياة 
املك » فاد ع الجنود بأمره إلى إلقاء السلاح حتى لا يخسروا 
المعركة ويخسروا معها حياة الملك . 


: ( فى دهش وإعجاب ) وى ! وى ! وی ! أنت إذن وراء 


كل هذا ونحن لا نعلم» والفرنسيس نفسه لا يعلم ! 


: أنّى له أن يعلم يا مولاق وقد قتلوا مارسيل المسكين قبل أن 


يشرح لهم الحقيقة؟ 


: بوركت يا بنی . لك أن تفخر منذ اليوم أنك بحيلتك هذه قد 


أنبيت القتال وأوقعت فى قيضعنا مائة ألف أسير . 


: إن شعت الحق یا GY»‏ فإن المعركة كانت ستنتبی حعا 


بإبادهم واستسلامهم فقد كانوا فى أسوأ موقف» 
والمسلمون محدقون بهم من كل جانب . 


: هذا حق » ولكن لا شك أن عملك هذا عجّل بتلك . لقد 


والله قمت بعمل عظم . 


: لکن يا مولاق ما الفائدة ؟ أضاع توران شاه كل ما كسيتاه 


— o 


إذ وع ذلك الاتفاق ازیل » وباع شرف الأمة فى سوق 
اللذة والفجور . 


: ( فى أسى ) ويا ليته اکتفی بمن عنده من الفواجر» Lady‏ 


رسله ق طلب ALA‏ إلى برجه فى فارسكور . 


: ( فى اضطراب وقلق ) أين ناعسة يا مولاق » فإنى لم أرها 


اليوم ؟ 


: ( تلحظ اضطرابه ) لا تخف يا بنى .. إنها ف أمان . 
gay ( :‏ تحفظه أمامها ) کلا یا مولاتی لن أطمكن عليها حتى 


تفى لى بما وعدت . 


: امد لله إذ جعت الیوم» فقد قررت أن أعجل بتزویجها 


منك حتى لا يطمع قيها هذا الداعر. 


: شكرا لك يا مولاق» فأين هى الآن ؟ 
: ( غنفض (le pe‏ صه .. لا ينبغى أن يعرف أحد . لقد 


هربثها من هنا إلى بيت عز الدين أييك» لتقم فيه سرا بين 
أهله وأولاده. 


: ( شارد الفكر ) هل كلمك السلطان ف آمرها مرة 


00 بعد أن قلت له با ابتعلك وليست مملوكة ؟ 
.. أرسل یطالینی هذه الرة Ob‏ أبعثها إليه لیتزوجها 
a‏ 


: والله ما هو بقاصد زواجها وا يريد امتبانها بأى سبیل . 


Le»‏ للقيام ) هل لى الآن يا مولاق أن آزورها هناك ؟ 


: انتظر قليلا . آلا تشتهی أولا أن ترى أصحابك الفرع» فهم 


شجر الدر 


س Yok‏ مس 


ضیوف على زوجاتهم فى القصر . هذا يوم أحد . 


: ابا مولاق لا آرید أن أراهم . 

gid: 

: أجل منهم. 

: ( مداعبة ) تخجل منهم أم تتحرق شوقا إلى ناعسة؟ 

: ( باسما ) الأمران معا يا مولاق . 

gle:‏ لی عليها يا أحمد وقل لطا : عما قريب سينتهى کل شیء. 
: سافعل يا مولاق . 

: مع السلامة . ( يخرج أحمد من الباب الثانى ) ر يدخل 


الطواضی جال الدین 14 


: ماذا فعل ضيوفك يا جمال الدين؟ ألم ينتهوا بعد من 


فطورهم 51 


ن : قد انتبوا يا مولاق» فهل أعيدهم إلى دار ابن لقمان؟ 
3 ويلك لم هذه العجلة ؟ 

ين : قد استحموا واستراحوا وأفطرواء فماذا يريدون بعد؟ 
: اصعد بهم تحدث قليلا معهم ومع زوجاتهم 


( بهز مال الدین رأسه ویخرج فى غير اریاح ۹4 


(ass) :‏ ) خائف أن يحاسبه توران شاهء VAS‏ بهم توران 


شاه Jes‏ هذه الأمور ( تصلح الغطاء الذى على رأسها ) 
ا ين ی سم 
أظهر هكذا لعيون هوّلاء الفر 1g‏ ما أعجب تصاريف 
الأيام . ( یدخل جمال الدين » ثم يدخل خلفه مرجريت ثم 


loo.‏ س 


لويس ثم جان ثم بواتبيه ثم بياتريس ثم أنجوء وتبض هم 
شجر الدر فتصافحهم على التوالى. ثم تجلس مرجريت 
ولويس إلى جانبها فى الأزيكة بینا يجلس الآخرون حوفا على 
المقاعد . وقد ظهر على وجوههم جميعا البشر والانبساط 
ما حلا لوپس فالانقباض لا يفارق وجهه . تومی شجر الدر 
جمال الدين فينسحب ) . 


: ( فى لطف ) مرحبا يكم جميعا. . كيف fale‏ ال ؟ 
: الحمد لله يا سيدق السلطانة. 

: أرجو أن تكونوا جميعا فى خير. 

: يفضلك يا سيدق السلطانة نحن فى أحسن حال . 

: هذا کرم ما كنا نطمع فيه . 

: على قدر ما تسمح SU‏ . هل بقى شىء جما تشکون منه فى 


دار أبن لقمان . 


: لا یا سيدق السلطانة» قد أصلحوا نا کل شىء. 
: ر فى دعابة حلوة ) لا تصدقيهم يا سيدق السلطانة . إنهم 


يتمنون لو أن أيامهم كلها احاد 1 


: إذن يتعب المصلون فيم من الصلاة. 

: رل dod‏ جادة ) الصلاة لا تمب أحدا. 

: لا تعب من whet‏ 

: ولکن أحويك يا سیدی اللك لا بانبا ميلك . 

: ر فی خفتها ومرحها ) فماذا کتا نصنم لو كنا كالمسلمين 


س ۵٩‏ اسه 


یصلون خمس مرات ف الیوم؟ 


: إذن th‏ صلاها منا tant‏ 
: لو أوجبها السیح علینا لصلیناها ولو كانت أكثر . ولیست 


العبرة BAK‏ الصلاة ولکن با فى قلوینا من الایان . 


: نحن نؤمن أیها اللك بالله الواحد الأحدء وججميع أتبيائه 


ورسله! 


: وهذا سر تسامحكم يا سيدق السلطانة إذا تعصب غير م . 


( يظهر الامتعاض فى وجه لويس ولکنه يسكت ) . 


: هذا يوم سرورناء فلا ينبغى أن نكدره بالمواعظ الدينية . 


( يضحكون ما عدا لويس ) . 


: أنت التى فتحت هذا الباب يا كونتس أنجو. 
: كلا .. نا قلت إنهم يتمنون لو أن أيامهم كلها أحادء لا 


ليصلوا ويتعبوا بل لیتخلصوا من دار ابن لقمان ! 
( يضحكون ) . 


: ر ضاحكة ) لو استطعنا أن ad‏ لهم خيرا من دار ابن لقمان 


لأنزلناهم فيها . ولكن البلدة مككنظة يالتاس من كل مكان » 
فاقيلوا عذرنا وحن آسفون . 


: يا سيدق السلطانة لو رأيت كيف نعامل أسرانا فى بلادثا 


وهم مسیحیون مثلناء لما احتجت إلى الاعتذار عن هذه 
الدار التی la gk pol‏ لقربها من القصر . 


: شكرا أيتها الملكة على ets‏ وحسن إدراكك . 
: ما أثنيت بغير الححق » وليس من المسيحية فى شىء أن نكر 


مرجریت 


wm ۱ ۵۷ س‎ 


فضل ذوى الفضل . 


: ( ننيض ) يؤسفتى أن وقتکم عندنا محدودء فينيغى أن 


آت رککم وحد کر لتتداجوا فيما بینکم ..خذوا راحتكم . هذا 
بتکم 


( یقفون ها احتراما حتى ترج وتوصد خلفها الباب ) . 


: أرأيتم کل هذا الكرم ؟ 

: الذى لا تستحقون عشر معشاره؟ 
: هذه سياسة [ 

: ( منكرة عليه ) سیاسة؟ 

: سياسة ودهاء, 


( كأنما يضيق الآخرون بكلام لويس » فنتحی كل 
زوجين منہم ركنا يساجيان فيه ) . 


: يا سيدى هذه فرصة لنا لنتعلم منهم الكثير . هب أن هوّلاء 


المسلمين قد جاءوا غزاة لبلادگ فوقع ملكهم وأمراؤهم 
وأميراتهم أسرى فى يدك » فماذا كنت تفعل ؟ أكنت تسمح 
لنسائهم أن ينرلن معى فى القصرء ثم تأذن لرجافن أن 
یتسلوا ببن فيه ؟ 


: وماذا يدعوهم لغزو بلادنا؟ ألينشروا فيها دينهم الباطل؟ 
: هیپم فعلوا. 
: ( فى حقد ) إذن لأجعلنهم عبرة لمن تحدثه نفسه بتبديل دين 


المسيح أ 


: هأتتذا قد أقررت بفضلهم من حيث لا ترید . 


مرجریت 


—~ OA 


: ( يتغير ager y‏ ويتوجه نحو الشباك ) تعالى معى لعلك 


تدین إلى وجه الصواب . ( تتبعه مرجريت ) انظرى . فی 
هذا الفناء مزقوا شقيقى الحبيب الكونت دارتوا وفرسانه 
السبعين . 


: أفكدت تود يا سيدى أن يفتحوا له أبواب القصر ويجلسوه 


على العرش ؟ 


: ( فى استياء ) قد علمت أنك لا تشا ركينى فى حزنی عليه . 
: ماذا قريد منی أن أصنع؟ هل أستطيع أن آحییه لك ؟ 

: أنت مشغولة بالحزن على غيره 1 

: ( غاضبة ) يا صاحب الجلالة قد اتفقنا على ألا at‏ هذه 


الذكرى بينناء فاحترم الاتفاق کا آحترمه » ولا تدفعنى إلى 
أن أسمعاك ما تكره . إنه قد مات فماذا تريد بعد منه ؟ 


: ( بلهجة الواعظ الدينى ) ابن آدم يموت وعمله ییقی 


بعده 1 


: ( محعدة ) ما تعنى يا صاحب الجلالة ؟ 
: ( کالتراجع ) لا تحتدی يا عريزق ولا تغضبى . هذه ai‏ 


من الکتاب القدس . 


: إن الله یعاملتا ما فى ضمائرنا» فلا غرو أن تتوالى علينا هذه 


النكبات . 


Le] :‏ ابعلينا بها من قلة [یاننا بالصلیب . لقد صرنا اليوم نثنی 


على أعدائه . 


: آمن الإيمان عند أن نتکر جمیل من آسدی إلينا الجميل ؟ 


لويس 


مرجريت 


لويس 
مرجریت 
لويس 
مر جريت 


مرجريت 


— oq 


: ( حعدا ) أى جيل تعنين ؟ أتقتيلهم tia gh‏ الأسرى : کل 


يوم یذبح منهم ثلهائة وترمی جثثهم فى اللهر ؟ 


: هذا ما يفعله سلطاتهم الشرير على غير رضا منهم > فكلهم 


عليه ساعط . لقد ”معت أنت هذا من شجر الدر يأذنيك . 


: لست مغفلا فأصدق كل ما أسمع . هذه سياستهم : إحسات 


وباسرق ما يشتبون 


: ( ضائقة الصدر ) cell‏ ماذا أسمع ؟ ألست يا سيدى قد 


وقعت معهم الصلح؟ 


: بل tly‏ مکره بعد ما آسرو . 

: لاتحاول أن تغالطنى . فالشروط التی قبلتها كانت قبل الأسر 

: كلا لقد كنت مصرا على رفضها. 

: فا رفضت تسلم إماراتنا بسورياء والصلح الذى وقعته 


ليس فيه هذا الشرط . 


: أتريدين أن أسلم شم بپذا الشرط أيضا؟ 
: ( فى ضيق ) آوه ! إنما أريد أن أسألك ما الذى Af‏ حاميتك 


فى دمياط عن الموافقة حتى الیوم؟ 


: ما يدرينى لعلهم يُبصرون ف BY‏ ما لا أبصر . 
: إذن فأنع السعولون عن ite‏ الأسرى الذين یقتلهم هذا 


السلطان اجنون كل يوم . 


: لا لوم عليك. قد صدقتبم إذ زعموا أن سلطاهم هذا 


جنوك › وأعهم غير مسئولون عما يعمل . 


مرجریت 


ست ۷1۰ سے 


: ليس مجنونا فحسب» بل هو فاسق فاجر . 

: ماآحسب أن ذاك یضوره وهو کافر بالصلیب . 

: رما لا يضيره هوء ولکنه يسك ويس أسرتك 1 

: لست أفهم ما تعنين . 

: فاعلم إذن أنه يريدفى 1 

: يريدك أنت ؟ متی ؟ أين ؟ كيف ؟ 

: أرسل إلى شجر الدر يطالبها أن تبعشنى إليه . 

: واستجابت ؟1 

: قبح الله سوء الظن. إنها طردت رسوله بعدما أسمعته أقيح 


الرد . 


: ولاذا لم تخبرنى بذلك ؟ 
: يخجلها أن تذكر لك هذا القبيح عن سلطائهم . إياك أن 


تفاتحها فيه » فقد ناشدتنى أن أكتمه عنك ‏ 


: قبا له.. ألا يعلم هذا اللعين أنك فى شهرك التاسع؟ 

: ( ل فتور ) يعلم أو لا يعلم . قد طلبنی ‏ و کنی ! 

: ألا يحتمل of‏ يعاود الطلب ؟ 

: امع يا سيدى . لقد قررت أن أرحل إلى دمیاط لأرى 


بنقسی ماذا AL‏ الحامية عن الموافقة على التسلم . 


: أنسيت يا عزيزق أنك أسيرة ؟ 
: قد استأذنت شجر الدر فأؤنت » وستبعث معى من ير افقنى 


من رجالا الأمتاء . 


: إن كان هذا يهم شجر الدر فلماذا لا تأذن للكونت أنجو 


ست 711 سس 


أو الکونت بواتييه بدلا منك ؟ 


: يا سيدى ليكن عددك قلیل من الإنصاف . 
: ( متراجعا ) أنت فى شهرك العاسع» وأخشى أن ید رکك 


الطلق وأنت ف الطريق . 


: سأكل الأمر إلى الله » ألا تؤمن يا سيدى برعاية الله ولطفه ؟ 
: فليكن يا عزيرق ما أردت . 


ر يدخل الطواشى جال الدين فيراع الجميع ) . 


: ها هو ذا عبدها الكريه قد جاء! 
: ( يصوت خافض ) صه إن هذا فى رتبة الأمراء . 
ن : tel‏ السادة قد انتبی وقت الزيارة . ( يتوجه نحو أنجو ليضع 


القيد فى يديه ) . 


: نها لا تستقبلنا عند القدوم ولا تشيعنا عند الذهاب کم 


نحن من السوقة! 


: بذمتك يا سيدى ألا تدرك ما ينطوى عليه ذلك من معنى 


نبیل؟ 


: من معنی نبيل ؟ 
: أجل .. یعز عليها أن تری أسيرها اللك والقيد فى يديه . 


( يتوجه مال الدين إلى بواتيبه ليضع القيد فى يديه ) . 


: إذن فلتعلّمَ عبدها هذا أدب السلوك فلا يبدأ بو قبلى . 
: يا سيدى إن التعصب قد حجب عنك کل معنى جميل . ألم 


تلبحظ أنه يجعلك أول من طلق عنه القید و آخر من يعاد 


القيد فى يديه ؟ 
( دار ابن لقمان ) 


سس VAY‏ سب 


: أتظنين أنها هی التی آمرته بذلك (کراما لى ؟ 
: كان ینبغی أن تدرك هذا حینا أبدلتك بقيدك الحديد قيدا من 


الذهب , 


: ( يرك رأسه فى أمى وعہکم ) صحيح ! لكيلا يصدأ فى 


یدی 1 

ر یقبل جمال الدین حاملا فیدا من الذهب فیضعه فى يدى 
لويس فى لطف ولکن دون کلام . ثم ینحتی هم مومنا إلى 
الباب SU‏ ليتبعوه ويسبقهم إليه فيقف هناك . ويرى كل 
زوجة تعانق زوجها وتقبله فييز رأسه قليلا ويخفض 
بصره . يخرج الدلاثة فيخرج خلفهم ويوصد الباب ) . 
( تتطلق بياتريس وتتبعها چان نحو الشباك فحطلعان هنه ء 
وتبقى مرجربت واقفة حيث هى فى وجوم ) . 


: ( تمر بيدها على بطنبا وهی تتمم لی آمی ) ابن آدم يموت 


وعمله ییقی من بعده! إنه ما زال يتبمسى ا 
لاینبغی of‏ أحقد عليه وهو فى حال تستدر العطف . 
( تقبل الأميرتان نحو مرجريت » وتدخل شجر الدر 


: ( نهد فى نشوة ) آه متى SL‏ الأحد القادم؟ 

: بعد سيعة أيام طوال . 

: لكثى لن أحضره معكم .. سأكون يومعذ فى دمياط . 
: هل وافق زوجك اللك ؟ 


لويس 
مرجریت 


لويس 


م رجريت 


س ۱۳ ۱ — 


: ( فى رقة ) سوف يوحشنى غيابك يا مرجريت . 

: وأنا لن أنسى لطفك يا شجر الدر وفضلك وإحسانك . 

: كنت أود أن أرى طفلك ! 

: سترینه بعد ما يتم الصلح ويسود السلام . 

: إن شاء الله . 

: ( کالسرورات بتعلم هذه الكلمة ) إن شاء الله . 

: ( تخل بيد مرجریت ) هلم بنا إلى الداخل . ( يتوجهن 
نحو الباب الأول فيخرجن ) 
( يدخل st‏ من الباب الأول بعد فلیل فيدر ع الببو جيئة 
وذهوبا وهو فى قلق شديد وكآبة بینت. ‏ تدخل شجر 
الدر ) . 

: ما حطبك يا أحمد؟ ماذا جری؟ 

: لم آجدها يا مولاق ف دار أييك . 

: ل تجدها .. أين ذعبت ؟ 

: سألت عنها أهله وخحدمه فلم يخبرنى أحد منهم بشىء قاطع . 
ووجدتهم جميعا فى قلق وخوف. وسألت عن عز الدين 
أيبك فقالوا حرج من الصباح dy‏ يعد . 

: رف قلق شديد تحاول كتانه ) ...؟ 

: أخشى يا مولاق أن يكون أيبك نفسه قد اتفق .... 

: مستحیل ! 
( يسمع وقع أقدام من جهة الباب الثالى , ثم يدخل جمال 
الدين ) . 


نس 6 me‏ 
هذا عر الدین أيبيك يا مولاق . 

ادحل يا عز الدين ( یدخل آييك فى اضطراب وكابة ) 
ويلك أين ذهبت ناعسة ؟ ماذا فعلتم بها ؟ 


: رجال توران شاه يا سيدق .. أقتسحموا بيشى فى غيالى 


وغیاب رجالى فأّخذوها بالقوة. 


: ولم تركب فى آثرهم حين علمت ؟ 
: وکیت يا سيدق و رکب معی رجالى فلم نقع لهم على اثر . 
: ( لأييك فى غضب ) لو كنت مکانك أيها الأمير الميجل » 


لانطلقت إلى هذا السلطان الداعر فقتلته . كيف ترضى 
لنفسك أن يقتمحم رجاله دارك؟ UP‏ كان من الجائر أن 
يحملوا زوجتك إليه ؟ GAN‏ لى يا مولاق .. 

( يتوجه نحو الباب ليخرج ) . 


: إلى أين يا أحمد ؟ 

: سأد ركهم بنفسى .. لن أعتمد على هوّلاء المماليك . 
: انتظر حتى أبعث معك بعض رجالى .. 

: احتفظ بهم عندك ليحرسوا زوجتك ! 

: خذ سيف الدين قطز فهو صديقك . 


: ( جرع إلى الشباك فيدادى Job‏ صوته ) يا قطْز | 


یا سیف الدين ! انطلق مع صديقك أحمد التحال . اركب 
معه حیغا ذهب . 


( يظهر أقطاى على الباب ) . 


ست ۱۲۱۵ سس 


: هل لی يا سيدق أن أدخل ؟ 


: ادعل يا أقطاى .. تعال أشر علينا فى أمر صاحيك 
السلطان . 

: ( فى شماتة خفيفة ) أحقايا عز الدين ما سمعت من ملوکك 
قطر ؟ 


: ( تجلس على الأريكة ) هلموا اجلسوا أمامى . أوصد علينا 
الباب يا جمال الدین . ( يجلس أقطاى وأييك ويوصد 
جمال الدين البابين ثم يدضم إلى زميليه ) . 

: ( تتدفع فى غضب ) إلى متى تسكتون على سلطانکم 
هذا ؟ ما بقى إلا أن يخطف التساء من بيوتنا وبیوتکم . أليس 
فيكم غيرة ؟ أليس فيكم شهامة؟ 

: يا سيدق لو كانت ابنتك عندى ف بیتی لآ اجتراً عليها أحد . 

: ويلك أنا ورجالى كنا غائبين عن البيت . 

: ولو! 

: ( صائحة ) کفی ! تتناقرون أمامى كالديكة .. هذا کل 
ماتحسنون.أما الدفاع عن مصالم الأمة وأعراض الناس 
ner,‏ الدولة فأنتم عنه تجبنون . لطالما آهانتی وطاليتى با 
عندى وما ليس عندى من أموال أبيه بزعمه وأنتم صامتون . 
ثم استخشت بكم لتحموا جواريدا وغلمانسا من فسقه 
وفجوره فکنم جميعا تتنصئلون . ظللم تتملقونه وتتزلفون 
إليه طمعا فى الجاه والمنصب والال حتی أفسدتموه فوق 
فساده.. فماذا نلم منه؟ ألم يجمل الأمر والبى لرجاله» ٠‏ 


أقطاى 
شجر الدر 


أقطاى 


شجر الدر 


— vt 


وقلدهم المتاصب »> وأقطعهم الأموال واطرحکم کاجحمال 
الجرب ؟ 

( ينظر بعضهم إلى بعض دون کلام ) . 

DSL (‏ كلامها ) لقد كنم شجعانا فى تحدی ذلك 
القائد العظيم الذى لم تتجب الامة مثلهء فظللتم تناوئونه 
وتکایدونه ثم ترکتموه يلقى جموع sll‏ وحده حتى 
استشهد . ( يغلبيا البكاء فيلجمها عن الكلام ) 


: لا ينيغى لك يا سيدق أن تسعثيرى أشجاتك ی ذکری رجل 


قد مات وانقطع اليوم عن كل سیب بیننا وبینه . 


: ( تعجلد قليلا ) حتى بعد موته ما ت ركتموه یستری فى 


قبره بلاق توغزون De‏ توران شاه عليه ی CP‏ 
آملاکه من ورفته وأنتم تنظرون» وصار يذمّه فى كل مجلس 
aly‏ تسمعون ! 


: ماذا كنا تقعل یا سيدق ؟ كان ینکر آمورا صدرت حقا من 


فخر الدین . كان فخر الدین قد أنفق الأموال وأطلق 
انحابيس فلم يترك للسلطان شيعا حين جاء. 


۲ : ويلكم فم أنفى الأموال ؟ أليس على مصالح الأمة ! إذ أيطل 


كثيرا من الکوس؟.. وأطلق انحابیس » أليس ليشتركوا فى 
الدفاع عن الوطن؟ 


Sl, :‏ عليه أيضا أنه أطلق St‏ والکگان . 
: أجل . هذأ صحیح . 
: ويلكم. أطلق السكر والكتان لأهل الشام حرصا على 


أقطاى 


شجر الدر 


أقطاى 


س 151 لم 


الوحدة بيننا وبينهم .. ألم تدركوا بعد أن وحدتنا هى الدرع 
التى تقينا جميعا من طمع الطامعين من الغرب والشرق ؟ 
أتقلبون حسنات الرجل إلى سيئات ؟ 

: معذرة يا سيدق . نحن ما قلنا ذلك . السلطان هو الذى قال. 


أييك 


شجر الدر : بل تحسدونه حيا وميتا. ويلكم کنخ تعون نکم OPE‏ 


على مستقبلكم منه » مع أنه كان يسعى إلى ما فيه خير الأمة 
وصلاحهاء ومعه عهد بذلك من مولام الرحوم . فأين 
هذا الفاجر منه » ولا عهد له من السلطان أبيه إلا ذلك العهد 
الذی زوّرناه له وحلّفنا عليه الناس . ها هو ذا يقضى على 
مستقبلكم بالفعل» وف الحقيقة لا فى الظن» وأنع بعد 
مترددون متخاذلون . ويلكم ماذا تتعظرون ؟ أتنظرون 
حتى يقتلنى ویتخلص منى ؟ إذن والله لا تقوم لكم قائمة 
بعدى » ولیجعلتکم عبيدا لاوغاده الذين لمهم من حصن 
کیفا وديار بکر !1 

: کلا یا سيد » لقد عاهدناك على أن نکون معك على کل 
قريب وبعيد ولن نتخلی عنك أبدا . ونحن ما صبرنا عليه إلى 
اليوم إلا رعاية لك ولمولانا أبيه . أما وقد أذنت فوالله 
لأخلصنك منه ولو فقدت رأسى. إن رأسى فداء لك . 
ر يغمز جمال الدين لأقطاى cde‏ كأنه يقول له لا تدع 
أييك يسبقك إلى هذه اليد عند شجر الدر ) . 

: رويدك يا عز الدين. أنا أولى بتأدییه منك . أنا الذى 
أحضرته بنفسى من حصن كيفا فعلی أنا ورجالى أن 


أييك 


0 


أقطاى 


a 
. تخلصکم منه . والله لا يقتله سوانا‎ 


: لکنه أهانتى آنا . 
: بل bbl‏ جميعاء وأهان سیدتنا شجر الدر . وهذه مهمة 


خخطيرة إن آحفقت فسیکون فیپا هلاکنا جمیعا . 


: آتستهین ہی وبرجالى ؟ 

: رجال أقوى من رجالك . لیس عندك مثل بیبرس 1 

: عندی سیف الدین قطز 1 

: ليس عتدك غیره» وعندی كثير من أتداد بیبرس. 

: سيف الدین قطز یعدل هوّلاء جمیعا . 

: ( محعدا ) لکنی آنا لا یعدلنی آحد 1 

: کفی نزاعا آمامی » لیتول هذا الأمر بیبرس فهو آشرسهم 


( يتغير وجه أييك ویبلج وجه أقطاى ) . 


: يجب يا مولاتی أن نفکر أولا فيمن يخلف توران شاه إذا 


: أصبت يا جمال الدين . هذا واجب . 

: رویدع . هذه فرصة آناحها الله دا لتتفيذ الوصية . 

: ( فى ذعر ) أية وصیة؟ 

: وصية مولانا المرحوم الصا أيوب أن تختار الأمة من توليه 


apf 


: لیجتّد من عامة الشعب فلا ييقى لنا عيش ف البلد ولا 


مكانة ؟ والله لا نقبل هذا أبدا. 


بت ۱۲۱۹ مت 


: أجل يا سيدق هذه فكرة فخر الدین» ومن آجلها قاومناه 


ولا يمكن أن يقيلها أحد. 


: ألم تشهدوا بأعينكم كيف أن نظام الملوك لم يعد صاطا» 


وكيف جر علينا وعلى البلاد هذا الويال . 


: اطمعنى يا سيدق » فلن نقبل بعد اليوم ملكا يرث عن أبيه 


لامن آل أيوب ولا من غيرهم . سنجعل الحكم متداو لا فينا 
نحن المماليك » فنحن الذين حمينا هذه الدولة بدمائنا وعل 
أكتافنا قامت وعاشت . 


: هذا رأى سديد وهو ما يقيله الجميع. 
: لن نرضى أبدا أن يحكمنا رجل من العامة » نضع مستقبلنا 


ومستقبل ذرارينا فى يديه . 


: ( بعد صمت يسير ) قد علمث أن هذا لن توافقوا عليه » 


فمن الذی ترونه فيكم أصلح اليوم لهذا الأمر؟ 
( ینظر بعضهم إلى بعض ) + 


: أقوانا ناصرا وأكثرنا رجالا. 
: قد لا يكون الأقوى هو الأصلح. 


الرأى عندى حسما للخلاف وإنصافا للحقء أن تختاروا 
مولاتنا شجر الدرء فهى زوجة سيدنا ومولاناء ثم هی 
منكم وأنتم منها فى الأصل . 


: والله إن هذا مو الرأى . ( فرحا لأنه سبق أقطاى إلى هله 


الكلمة ) . 


: لکتی لست رجلا. 


شجر الدر 


س ۰ ۱۷ — 


: أنت عندنا GL‏ رجل. 
: (تعمم ) بألف tli yo...‏ الحزن فلا تکمسل 


كلمتيا ) . 


: ما خطبك يا سيدق ؟ 
لا شیء .. لا شیء. 
: لا مى . سنکون نحن معك نشد رك ونعاونك فى کل 


0 


سيء . 
بسمع طرق على الباب الفاق ) . 


: انظر يا جمال الدين من الطارق ؟ 


ر يخرج جمال الدين ثم يعود ) . 


: رل شىء من الاضطراب ) هذا "اجب يا مولاق » 


يقول إن وفدا من رجال السلطان يستأذنون عليك . 
( ينظر بعضهم إلى بعض ) ۰ 


: دعيهم يدخلواء فوالله يا سيدق لقن أرادو! شرا لايخرجون 


من هنا إلا إلى اضرا 


: ر فى اتزان ) ائذن لرئيس الوفد وحده . 


ر( يخر ج جمال الدين ويبقى الدلاثة صامتين فى توقع وقلق ) 
( یمود ال الدين ومعه رجل ضخم BN‏ كريه المنظر 
يرفل ق هندام فاخخر لا ینسجم مع هينته ) . 


: سلام عليك أيتها السلطانة زوجة والد مولانا السلطات . 
: وعليك السلام . ماذا وراعك ؟ 
: معى رسالة شفوية من مولانا السلطان المعظم توران شاه . 


أقطاى 


شجر الدر 


الرجل 
شجر الدر 
الرجل 


ل ۱۱۷۱ س 
( یقلب بصره فى وجوه CBRN‏ . 


: اد رسالتك فهؤلاء حواص رجال . 
: ( فى اعتداد بنفسه ) کا تشائين . إنه غاضب عليك یا 


مولاق لأنه طلب منك اللؤلؤ الذى عددك فأرسلت إليه 


: ( ساخيرة ) قل فلا سلطا إنى سحقت له لاف 


ألهاون لیتخذ منه علاجا للعلّة التى عنده . 


: إن مولاى ما عنده علة. 

: قلماذا طلب اللولو الذى أتحلى به؟ 

: ليضم قيمته إلى بيت مال المسلمين . 

: لبيت مال المسلمين أم لبيت تلك المرأة الفرنساوية ؟ 

: ( يطرق قليلا كأله يفكر فيما ينبغى أن يقول ثم يستأنف 


حديثه ) وقد تلقى كتابك يا مولاق ف أمر أسرى الفريج 
فقرأه بعناية . ويسر قليه الرحم أن يستجيب لنصيحتك 
فيمنع قتل الأسرى» يشرط أن تحضر ملكتهم إلى جنابه 
ومعها الأميرتان » لیشفعن طم فيقبل شفاعتهن . 


: ( تكظم غيظها ) ارجع إلى مولاك فقل له إن عؤلاء 


السيدات فى قصرى وق حمايتى » ولا يمكن أن أتخل ove‏ 
لأحد. 


: یتشفعن عنده ثم يرجعن إليك . 
: حسبه الله . ألا يعلم أن الملكة حبی فى شهرها التاسع ؟ 
: فى شهرها التاسع؟ إذن فلتصحينا الأميرتان وحدهما دون 


لاا سه 
الملكة 


: الأميرتان أيضا se‏ حمل . 

: هل لى أن أقدشهما لأنقل إليه الخبر؟ 

: ( ثائرة ) ويلك يا وقح! انظر أمام من تتكلم . 
: أنايا مولاقى مأمور من ملك البلاد . 


لا طاعة لملك البلاد فى مغل هذا الأمر القبيح . 


: مولاتى السلطانة لا تضطرينى ورجالى أن نحملهن من 


عندك بالقوة. 
( ينطلق نحو الشباك لينادى رجاله فيشب نحوه أقطاى 
بسترعة البرق ) . 


: ( يطعنه بطنجر ) اخساً يا کلب ! 
: ( يصيح ) قتلو ! قتلونى !.. اصعدوا يا رجال ¦ 
: ( يصيح هناديا ) انتظروا يا أوغاد حتى الحقكم 


بصاحبکم . 

is 8 (‏ الرجل مترنحا صوب الباب ويلتفت إلى شجر 
الدر فيقول بصوت كالحشرجة ) غدا ينتقم لى السلطان 
منك ومنكم جميعا. 


: أخمرجوه من هنا لا يلطخ المكان يدمه النجس . 


( يدفعه آييك Stary‏ الدين حتى يخرجا به . ثم يعودان 
وهما يمسحان من أيدييما أثر الدم ) . 


: الآن يجب أن تعاجلوه . لقد قتلتم رسوله فى قصرى ولن 


يسكلت عنا حتى We‏ جميعا . أدركوا رجاله فى الطريق ! 


شجر الدر 
الرجل 
شجر الدر 
الرجل 
شجر الدر : 


الرجل 


۱ أقطاى 
الرجل 
أقطاى 


شجر الدر 


شجر الدر 


بت ۱۷۳ — 


أقطای : أجل علینا أن ند رکهم ثم نتطلق إلى فارسکور. 
( يخرج مسرعا ویخرج خلفه أييك ) . 
شجر الدر : تصحیکم السلامة والتوفیق. 


ر( ستار ) 


الشهد السابع 


: نفس النظر السایق . 
( الوقت أول الضحی ) 
( يرفع الستار عن ناعسة وجان وبباتريس داخلات من 
الباب الأول وهن يتضاحكن فى مرج ) . 


: ما هذا يا كونتس أنجو؟ إنك ضايقت الفتاة . 

: ضايقتك يا ناعسة؟ 

: آیدا.. آنا مسزورة. 

: معت يا كونتس بواتبيه ؟ أرينى ON‏ يا ناعسة ( تقف 


أمامها ناعسة فتآملها فى إعجاب ) . 


: ماذا تنظرين فی ؟ قد قعلت هذا مرارا من قبل . 

: آنا لا أشبع منك أبدا. ر يضحكن ) . 

: إنها مجنونة يا ناعسة . 

: ( ضاحكة ) لا يأس .. دعيها تتبسط . 

: ( تتأمل ناعسة ظهرا وبطنا ) يا له من قوام ! هذا الجافت 


فى اخصر ! وهذه الرباوة ق الردف 1. ثم انظرى يا كونتس 
بواتييه هل رأيت قط مثل هاتين الكمثراتين ؟ 


: استحى ء لقد آحجلت الغتاة . 


المنظر 


جان 





سس ۷ ٩‏ میت 


: الحجل پزیدها جمالا . انظری إلى لون خدیها .. إنه لون 


عجیب . وانظری إلى عينيها. مثل عينيه تماما . ول فمها ‏ 
طبق الأصل . 


۱ لا عجب فهو اين عمها . 
: ما آحلاها | ما حلاك يا ناعسة! 
: ( باسمة ) cul‏ عندی أحلى .. عيناك الزرقاوان وشعرك 


هذا الذهبی . 


: من هذا عندنا كثير . 

: ومن هذا Lal‏ عندنا کثیر . 
: نتبادل ؟ 

: با لیت . 


: صحیح ؟ 


: صحیح . 
: ( فى آسف وحسرة ) لکن TAS‏ 
: ( تشير إلى جهة الباب الثای ) صه! 


( يدخل جمال الدين من الباب الشافى وخلفه أيبك 
وأقطاى . فیفاجأون بوجود الأميرتين مع ناعسة ) . 
ين ستاك السلطانة يا ناعسة؟ آخبریها آننا حضرنا. 

( تخرج ناعسة والأميرتان ) إن سألتكما عنى فقولا ها 
إننى سأحضر الفرنسيس وأخويه حسب أمرها. . 
CEA)‏ 


y :‏ بصوت خافض ) رأیت يا فارس الدین؟ رأيت هاتين 


بیاتریس 


جمال الدین : 


—VV¥¥— 


الشقراوین؟ ما رأيك فییما؟ 


: مليحتان . 

: لو حيرت بينهما فأییما تختار؟ الکبری أم الصغری ؟ 

: ويلك زوجاهما موجودان .. 

: على فرض أنهما قتلا فى المعركة . 

: ( ییظر إليه فى ارتياب ) ليس من Sate‏ أن أفترض ما لیس 


بواقع . 


: على فرض أنه وقع .. على فرض . 

: إذن فإفى أختار SI‏ 

: ( فيما يشبه الذعر ‏ اللکة؟ أية ملكة؟ 

: ( يعد بأصبعيه ) الملكة التى فى بالى » والملكة الى فى 


يالك . 


: ( يتغير وجهه قليلا ولكنه يتجاهل قصده ) لکن زو جها 


الفرنسیس موجود. 


: افرض يا أخى أنه غير موجود. 
: كيف وبيننا وبينه اتفاق قائم ؟ 
: ذن فسأكتفى بالملكة الى زوجها غير موجود. هل 


the‏ هذا الجواب؟ 


: إنك لم تفهم قصدى . 

: بل فهمته يا عر.الدين. 

: كنت أسألك عن أسيراتنا الشقراوات . 

: وقد أجبت على سؤالك : تلك التى فى دمياط الآن والتى 


( دار ابن لقمان ) 


VA‏ س 


مھا مرجریت هی التی على مزاجی . bel‏ .. نها .. 


eu‏ : لها ماذا؟ 

آقطای . : إنها .. على مزاجی! 

أييك : nae)‏ الضحك ) ما دامت هذه على مزاجك » فاتعظر 
قليلا لعل زوجها الفرنسيس یقع له شیء. 

أقطاى : ر ينظر إليه فى خبث ) لكن خل بالك يا أيبك . الملكة 
الأخرى أيضا لى . هی من دمى ومن ذوق» لن أجد لى 
أصلح منها ولن تجد ها أصلح منى . 

. لا حق لك أن تتفوه بمثل هذا القول فى السلطانة‎ : hi 

آتطای :لم لا؟ أنا الذی أجلستها على العرش . 

أييك : بل نحن جمیعا اخترناها للعرش . 

آقطای : أنا الذى قتلت السلطان . 

أييك : أنت ؟ 

أقطاىي 2 : آنا ورجال . 

. وأنا ورجالى اشت ركنا معكم فى ذلك‎ : byl 

أقطاى : ويلكء أفتريد أن نتروجها شرکة؟ 

أييك : صه Wel‏ جاعت . 

شجر الدر : ( تدخل ) صباح الخير. 

الائنان . : صباح الخير يا سلطانة المسلمين . 

أييك : يا عصمة الدنيا والدين . يا أم خليل المستعصمية يا .... 

شجر الدر : ر تجلس على أريكتها ) كفى ألقابا يا آييك » فعندنا ما هو 


— WA 


: یا مولاق نحن قتلنا لك توران شاه ووليناك الحكم لتفصلى فى 


أمر هؤلاء الفرج» ولا تبقيه معلقا هكذا إلى ما شاء الله . 


: ماذا تشير علینا أن نصنع يا أقطاى ؟ 
: يا مولا .. بعد هذا الکتاب الذى تلقيته أمس من حسام 


الدين » لا يبقى لنا عذر إذا لم تقتل هذا الفرنسيس وأخويه» 
ثم ننقض على دمياط . 


: أجل يا مولاق . هذا هو الرأى . 
: لكن كيف نقتل الفرنسيس وهو رهن فى أيدينا نستطيع أن 


نساومهم عليه ؟ 


: قد اتضح OW‏ أنهم لا يبالون بأمره. 

: وليس له عندهم قيمة. 

: إذن فماذا يعود علينا من قتله ؟ 

: لا شك عندی أنه يحرضهم سرا على الماطلة . 

: ما عندنا على ذلك دليل قاطع . 

: أنسيت يامولاق ما كان منه عقب مصرع السلطان؟ ألم متعم 


ارا و ایو ادرو 
من ال أيوب . 


: لکنه رضی بعد ذلك ووقعه » فلیس لنا عليه سبیل . 

: فلیبق هو عندنا » ولتتطلق لاسترداد دمیاط . 

: هذا حل وجیه . 

: كلا إفى ما زلت أنتظر جوابا من الملكة مرجریت لعلها 


تتجح فی مسعاها . 


اس ۱۰ سس 


3 ها الآن شهر هناك وم تصنع شیدا » وم تکتب إليك بشیء 
: لا تسوا آنها كانت على وشك أن تضعء فلعل الولادة 


شغلتبا قليلا.. فلا بأس أن نتعظر . وقد بعشت قى طلب 
الفرنسیس وآخویه لا کلمهم فى هذا الشأن» قلنتظر ماذا 
يقولون . 

( یدخل جمال الدين ) 


مولاق... 


ر : أحضرتم ؟ 
جمال الدین : 


نمم . 


: آدخلهم . 


( یدخل لويس وبواتيبه وأنبو؛ فض شم شجر الدر 
مرحية ولکن ليس ذللك الترحيب اهار الذى قابلتهم به فى 
المشهد السابق . أما هم فقد أظهروا ها احتراما أكبر من 
ذى قبل ) . 


: تفضلوا بالجلوس ( تشير إلى ثلاثة مقاعد أمامها فى الجاتب 


الأيسرء « فيجلسون يتوسطهم ويس ) أيها السادة ¢ جاءنا 
امس كتاب من مندوبنا حسام الدين ييلغنا أنه يس من 
إقناع حاميتكم ف دمياط بالاقلاع عما درجوا عليه من 
التسويف والممالطة فى تنفيذ شروط الصلح » فماذا ترون ؟ 


: ما ذنبى أيتها السلطانة ؟ نا حبوس هنا عند كم فما يدريتى 


ماذا يجرى هناك ؟ وقد وافقت على سفر زوجتی الملكة إلى 
دمياط لعلها تصنع شیعا, ولكتى لا أدرى من أمرها اليوم 


اند 


مال الدین ۳ 


شچر 


شجر الدر 


لويس 


سس ۱/۸۸۱ س 
is‏ 
( هم بواتبيه بالکلام » فیومی له لويس بالنع ) . 


J:‏ فى استیاء واضح ولکن مع اتزان ) إذن یکون لنا معکم 


شأن آحر . لا تحسين آیبا الملك أننا نعجز عن تحرير دمياط 
بالقوة . ولكنا ارتبطنا معكم بعهد ولا نحب أن ننقضه حتی 

تنقضوه أنتم . إفى أريد أن أعرف هل ما زلت أنت كبيرهم 
Joe‏ فد وا tte‏ لقد ماطلدوا ف ار الأولى 
واعتذروا بقتل السلطان» فقبلنا عذرهم وجددنا الاتفاق 
كالأول دون تعدیل» مع أنه كان فى وسعنا أن نتمسك 
بشروط آعری فى صالحنا ولکنا لم نشأ أن نستغسل 
الظروف » وقد اعتبرتك وأسرتك ضيوفا عندى فكرهت 
أن Jef‏ بواجب الضيافة . وقد أرسلنا حسام الدین نفسه 
ليشرف على تنفيذ الاتفاق فى دمیاط لأنك أنت احترته و 
ترد أحدا غيره فأجبناك إلى طلبك ء فأى شیء تریدون بعد ؟ 
إن كنع تريدون حربا فصارحونا بذلك لنتصرف على 
آساسه ‏ 


( لم یستطع صبرا ) ملاعین حونة . اکتپ [لیپم یا سیدی 


بأنك تعتبرهم خونق وأنك برىء منهم ما لم بیادروا فى 
الال بتنفيذ الاتفاق . 


+ وهل تظنهم يصدقون كلامه وهم يعلمون أنه أسير؟ 
4 ليصدقوه أو لا يصدقوه . عليه أن يكتب إلمم بذلك » حتى 


fs yu‏ ذمته على الأقل آمام هذه السلطانة العظيمة العى طو قتا 


— VAY سب‎ 


بإحساتيها » وعاملتنا معاملة لم يسبق ها مثیل فى تارج 
الخروب . 


: إفى قد كتبت شم فى ذلك من قبل .. ولا أحب لكلامى آن 


يداس بالأقدام مرة آحری . 


: من حقك يا سيدى» بل من واجبكء أن تعاقب أولفك 


الذين داسوا على كلامك بالأقدام . 


: ويلك كيف أعاقبهم وأنا عبوس معك فى دار ابن لقمان ؟ 


( يسمع طرق على الباب GU‏ فينبض جمال الدين إلى 
الباب ) . 
: ر كالمعتذر ) لا بأس يا مولاق السلطانة أن ننتظر قليلا 
حتى تسفر الأمور. 

: ( يعود ) رسول يا مولاقی من حسام الدين . 

: ایذن له . 

ر یدخل جوهر الفخری فحطلع العیون إليه عشاعر 


مختلفة من الحب والكراهية والذهش ) . 


: سلام عليك يا مولاق السلطانة . 
: وعليك السلام يا جوهر . آنت رسول حسام الدین؟ 
: نعم .. أبشرك يا مولاق بفعخ دمیاط ( يقدم فا كتابا 


(ligt 


: تفض الکتاب بيد مرتعشة من التأثر ثم تصفحه 


والجميع بين قلق وفرح ومدهوش ) الحمد لله قد استولل 
المسلمون على معظم دمياط» ولو لم يوقفوا الزحف نزولا 


س ۱۸۲ س 
على أمر حسام الدين لاستردوها كلها . 


المماليك الثلاثة:( فرحين ) الحمد لله . 


( يصفر وجه ویس ویدو بواتييه كالشامت بأخویه. 
Uf‏ أنجو فییدو كالمرتاب فى صحة الخبر ) . 


:. هذا نقض صر ج للاتفاق ما کنا نتوقعه منكمء بل هذا غدر 


صارخ 


: أجل .. لعل حاميتنا ما امتتعوا عن التنفيذ إلا لتوقعهم مثل 


هذا الغذر . 


: هم السفولون على کل حال . ما أحرهم حتی اليوم ؟ 
: رویدا أيها السادة . إن الذین هاجموا دمیاط لیسوا من 


جنودنا» وإنما هم التطوعون من عامة الشعب ومن عربان 
الناحية . 


. (BIS على وجوه الماليك‎ HES Y get ( 


: ( فى حدة ) أنتم مسئولون عن هّلاء . 
: كلا .. ليس لتا عليہم سلطان . هذه البلاد التى غزوتموها 


ظلما وعدوانا هی بلادهم قبل أن تکون بلادنا . والدين 
الذى حاربتموه بجهلکم وتعصبكم هو دينهم أيضا کا هو 
ديننا . وقد رأوا فی صلحنا معکم تفريطا فى حقوقهم وما 
سكتوا عليه إلا مجاملة لنا ورغية منهم ف معاو نتنا عل تضميد 
جراح الحرب . ولكنهم انتظروا طويلا يرقبون من جانیکم 
تنفيذ الشروط حتى نفد صبرهم » فقاموا Le‏ قاموا مضحين 
pal ly‏ وآرواحهم» حتى إذا شفوا بعض ما فى صدورهم 


لويس 
أنجو 


بواتبيه 


شجر ألدر 


لويس 
شجر الدر 


VAL‏ س 


استجاپوا لدعوة مندوبنا فکفوا عن القتال لینظروا ماذا 
تفعل . فمن ذا يستطيع أن یلومهم ؟ 


: إن كان eV ga‏ من رعاياك أيتها السلطانة فأنت مسعولة عما 


فعلوه . 


: عجبا لك . آلیس الذین يحتلون دمیاط من جنودك 


ورعاياك» فلماذا وم ae‏ لأوامرك ؟ 


: معذرة يا مولاتی » لعلك لم ت تقرأی ما کتبه فى حاشية 


الکتاب . 


: ماذا فى الحاشية ؟ 
: إنه أذن للملكة مرجريت بالسفر إليك فهى قادمة فى 


الطریق . 


: ( تنظر فى الرسالة مرة أخرى ) صحیح . آهلا بقدومها 


فإنها ملكة عاقلة حكيمة! ( تنظر إلى لويس فيخفض 
بصره ) . 


: ر يدخل ) مولاق السلطانة» الملكة مرجریت تستأذن 


عليك . 


: ( فى دهش ) أحمد! أنت يا أحمد الذی جعت بها من 


دمياط ؟ 


: نعم يا مولاق . 


مرجريت شاحبة الوجه.فیجری بينها وبين شجر الدر 
عناق طویل وتبادل قبلات حتی خیل إلى الحاضرين أنهم 


awe SAS بض‎ 


فى جلسة عانلية . ويتخلل ذلك ترامس بينهما حول التببئة 
باعتلاء شجر الدر العرش وحول الجتين الذى وضعته 
مرجریت وهل هو ذکر آم آنتی, ولاذا لم تحضره معها وما 
آشبه ذلك . ثم تتركها مرجریت عانق زوجها وتصافح 
أخويه ) . 


: ( فى خلال ذلك تلتفت إلى أحمد وجوهر ) ادحل يا 


أحمد . سلم على ابنة عمك واتفق معها على موعد الزفاف . 
وأنت يا جوهر ادحل إلى سلافة فقد أعتقتها لأزوجها لك . 


: شكرا يا مولاق السلطانة. Ole By‏ فرحين من الباب 


الأول ) . 


: اجلسى هنا pot‏ أيتها الملكة العزيزة . 
: شكرا با مولا السلطانة .. سأجلس هنا بجتب زوجی 


الملك . ( تجلس على مقعد بجنب لويس ) . 


: هل للك أن تؤكدى غوّلاء أن المصريين قد استولوا على 


معظم دمياط » فقد ریت بعضهم يرتاب فى صحة هذا 


الخبر. ( تلقى نظرة إلى آجو فيخفض بصره ) . 


: كيف يرتابون فى شیءوقع؟ وهل تجشمت أنا مشقة السفو 


تاركة طفلی الرضيع إلا من أجل هذا الأمر الخطير ؟ ( يتغير 
وجها لويس وأتجو ) فلو أذنت لى يا مولاق السلطانة أن 
آشرح شم حقيقة ا حال حتى یحیطوا علما بکل ما AOE‏ 
هناك ؟ 


: حبا وكرامة . سنت رككم وحد لتتداولوا الرأى فى حرية 


مرجریت 


شجر الدر 


۸۹ — 
تامة . 


Gays (‏ فينيض الجميع ) . 


: شکرا لك يا مولاق السلطانة. 


ر للأمراء الماليك الغلائة ) تعالوا معى لأتشاور معکم 
( ثم للفر ج ) سأبعث الأميرتين لتنضما إليكم ( بلهجة 
جادة ) وأرجو أن تستقروا على شىء فلا تنقضوه مرة 
أحرى . ر تخرج ویفرج خلفها الأمراء الثلاثة ) ( تدخل 
بیاتریس وچچان منطلقتين فتعانقان مرجريت وتحاولان أن 
تجاذباها الحديث ) . 


: روید ا ستحدث عن کل هذا فيما بعد . اجلسا OW‏ 


لنبحث مع رجالتا هذا الوضع الجديد . 
ر تجلس كل من چان وبیاتریس IE‏ زوجهاء ويجلس 


لويس ف الوسط بين آخویه بيها تجلس مرجریت أمامهم 
جميعا ) . 


: رف tele‏ وخفتبا ) آلا تأمرها يا سيدى الملك أن تحدثنا 


أولا عن مولودها الجديد؟ 


: (تبدو الكراهية فى وجهه ) فيما بعد يا کونتس نو . 


لدينا الآن ما هو أهم . ( لمرجريت ) أو لم یجدوا إلا هد 
هذا ليعهدوا إليه بمرافقتك ؟ 


: أنا يا سيدى التى اخمترته واقترحته على حسام الدين. 
: ( ساخخرا ) من أجل سایق اخلاصه فى خدمتنا؟ ( فى 


حرقة ) هذا الجاسوس اللعين . 


لويس 


سم VAY‏ سم 


: لا تتس يا سیدی أنه هو الذى أنقذ حياتك فى معركة 


فارسكورء ولولاه لكنت الآن فى عداد الحالكين . 

: كان اللاك أحب إلى من هذا الحوان . 

: ثم أنقذ أخيرا حياة زوجتك وطفلك فى دمياط . 

: كيف 

: كان المهاجمون قد أحدقوا بالقصر الذى أنا فيه » وقتلوا بعض 
حراسه وهرب الآخرون وتركوى وطفىء فآیقدت St‏ 
هالكة . وقررت أن أنزل إلى القوم فأقول هم اقتلونى ولكن 
آیقوا على هذا الطفل المسكين » فإذا بصوت ينادينى : أيتها 

الملكة لا تراعى فأنت ف أمان . فأطللت من الشباك فاذا هو 
أجد. : 

: كان إذن جمارينا هناك مع امحاربين ؟ 

: أجل كان من الذين قادوا هذه الحملة » فاستحق أن يقال إنه 
أنقذ حياتك يا سيدى مرة أخرى . 

Dy:‏ حدة ) أنقذ She‏ ؟ ما هذا اللغو الذى تقولين؟ 

df‏ صوت واحد ) كيف يا صاحية الجلالة؟ 

: إنكم لا تعرفون ناذا كان رجال الحامية يماطلون فى تنفيذ 
الاتفاق . 


: لماذا؟ 


: ريغا تأتهم الجموع والإمدادات التى يتوقعون وصوها 
من أوريا » فيعاودون القتال لغزو القاهرة من طریق 


— (AA — 


الإسكندرية . فقد بعثوا الرسائل سرا وأوفدوا الرسل هذا 
الغرض . 


: الخطة التى كنت أنادى بها . الخطة الى . 
: أجل . أى بأس عليهم فى ذلك ؟ إنهم لیستحقون الثناء منا 


و الاعجاب 5 


: آیستحقون الشاء والاعجاب لأنهم قرروا أن یضحوا 


يحياتك وحياة أسرتك ؟ 


: هذا سوء ظن منك . 
: لیس هذا ظنا يا سيدى بل هو يقين . لطالما راجعت 


زعماءهم فى هذا الشأن وخوفتهم على حياتك فكانوا 
يجيب و نتى : يا سيدق كيف نضحی بحملتنا المقدسة من أجل 
رجل واحد؟ ولقد بلغ من وقاحتهم أن قالوا لى : ارحل 
آنت إلى عکا بطفلك حتى تأمنى الخطر على نفسك وعليه» 
dy‏ يخطر ببالهم أننى لا أستطيع أن Jat‏ عدك بأى سبیل. 


: من هم الذين قالوا ذلك ؟ 
: كثيرء و مقدمتهم فرسان الداوية والاسبتارية .. موّلاء 


الذين ما کفاهم أن رفضوا Mae}‏ شيكا من ماهم للفدية 
حتى خدّلوا الآخرين عنها ولبطوهم عن التبرع لها . 


5 الآن اتضح لنا کل شىء . لقد کانوا بلتفون حولك یا سيدى 


إذ کانوا یطمعون فى المغاتم والمكاسب من ورائك . فلما 
روك أسيرا لا حول لك ولا قوة تخلوا the‏ ونفضوا أيديهم 
منك . 


مرجریت 


بواتیبه 


مت ۱۸۹ — 


: لايتبغى gol‏ ال حرین يجريرة جماعة قليلة ذات مذهب 


حاص . 


: كلهم يا سیدی على هذا النوال . آندری ماذا فعل البنادقة 


والجنوية ؟ AD‏ وجدتهم ینشرون القلاع لیبحروا راجعين 
إلى بلادهم فدعوعهم وأنا أعانى الام الوضع. وناشدتهم 
والدموع فى عينى أت ییقوا إلى أن يتم تنفيد الصلح حرصا 
على حياتك . فما استجابوا لدموعى وتوسلاتی لا بعد 
ماضمتت همم أن بقاءهم سيكون على حسايك. 


: لا ينبغى أن نلوم هوّلاء » فهم تجار قبل كل شیء . 
: وفرسان العید آتجار هم أيضا؟ 
: هؤلاء أسوأ وأوقح . آندرون ماذا قالوا حون طلبت إليهم أن 


يسهموا فى مال الفدية؟ 


: ماذا قالوا؟ 
: قالوا كيف تعطی أموال المعيد NGA‏ الکفار وهی إنما 


جعلت لتصرف على قتاهم ؟ قلت : کیما نقدی بها الملك 
من آسرهم . قالوا: آلیس حسب الملك منا أن أعفيناه من 
نفقاتتا » أفيريد ke‏ أن gas‏ نحن عليه ؟ 


: ( محعدا ) قیحهم الله فليكن دينا هم على . 
: كيف يأمنونك على دين وف نيتهم أن يعاودوا القتال » فهم 


لا يعلمون ماذا يكون مصيرك ؟ 


: ( عجسم الام فى وجهه ) كأنك يا عزيزقى ما استطعت أن 


تجمعى شيئا للفدية. 


سے ۱٩۰‏ س 


بل يا سیدی .. استطعت بعد عتاء شديد أن أجمع أربعمائة 
ألف دينار ... نصف الفدية الطلوبة . 


: وأين وضعتها؟ 


: دفعتها حسام الدين » ووعدته بدفع الياق حيغا یطلقون 


سراحك ونعود إلى دمياط . 


: كيف تدفعيتها وقد نقضوا الاتفاق وهاجموا الدینة؟ 
: لو م آفعل لما استطاع حسام الدین أن يقنع الهاجمین بوقف 


الزحف . 


: أفلا تخشين of‏ يأكلوا الال علينا وییقونا فى الأسر ؟ 


کلا یا سيدى » ليس الغدر من ث شيمتهم » ولكنه من شیمتتا 
نحن 


: هل أحذت علیهم عهدا أن ye att‏ الاتفاق الذى بینتا وبينهم 


كا كان ء دون أى تیدیل ولا تعدیل؟ 


5 


: لايا سیدی . رفض حسام الدين أن يتعهد ی بشىء إلا بعد 


الرجوع إلى السلطانة شجر الدر. 


: فلن تقبل هى الآن بعد ما علمت أن نصف القدية قد دقع 


وآن الجزء الا كير من المدينة قد سقط فى أيديهم . كان عليك 
ألا تدفعى المال إلا بعد أن تأخذى عليه العهد . 


: يا سيدى نی ما تجشمت السفر إلى هنا تاركة طفلى هناك 


وهوق حاجة إلى عطفى إلا لأستعطف قلب السلطانةء 
لعلها أن تقبل . 


: لا شك أنها ستقبل . إنها تحيك » فلن ترفض لك أى طلب . 


ند ۱۹۱ سب 


: أجل يا صاحبة الجلالة».. لا حدیث ها معنا فى غيابك 


إلاعنك وعن طفلك . ترى ماذا سعیته ؟ 


: أجل يا أخعى نريد أن نعرف امه . 

ater:‏ چان تریستان. 

: چان ؟1 

: چان تریستان . 

: تريستان .. لقب موسیفی جميل. 

: چان .. اسم رومانسی حلو! 

: ( تعجلد ) على اسم چان المعمدان» لأفى استخشت به عند 


الوضع فتيسر بعد ما تعسر . ( تنظر إلى لويس فتجد وجهه 
قد تغير واربد ) هل لكم أن تت رکونی قليلا مع زوجى 
الك Gb‏ ۸ ألقه من مدة؟ 


: نعم نعم .. كان علينا أن ندرك ذلك من تلقاء أنفسنا.. 


تعالى يا چان . ( يسحب ذراع زوجته فینتحی با 
ركنا ). 


: ( تسحب ذراع زوجها ) تعال يا شارل . ( تسحی به 


ركنا) . 


: كيف حالك يا زوجى الحبيب؟ 

: ( فى فتور ) “HIE‏ 5 

: ألم تشتق إلى حبيبتك ؟ ألم يوحشلك غيابها أيام الآحاد؟ 
: ( فى غير نية ) بل . 


بياتريس 


مرجريت 


— VAY سہ‎ 


: فما بای أراك كعيبا کاسف البال ؟ 

: هذه الكارثة التى حلت بنا. 

: لويسء كن شجاعا وصارحنى ما فى قليك . 

: قد صارحتك بكل ما فى قلبی أمام الجماعة. 

: نك لم ils‏ عن طفلك . 

: صحيح . سامحينى يا عزيزق فقد شغلنی الخطب عنه. 


کیف حاله ؟ كيف حال الطفل ؟ 


: لويس» إنك قشك فيه » هذا واضح . 
: نعم وأنت التی أثرت فی الشلك إذ “ميته جان . 

: على اسم چان المعمدان لما استغشت به ساعة ال ... 

: ( مقاطعا ) ألم تجدی ف القديسين والقدیسات غير چان 


العمدان ؟ 


: هذا الذى حضرف امه ساعتها من دونهم . 
: هذا مما يؤيد الشك . 
: يا سيدى إنك لا تعرف جان دی بواء فقد أعمتلك الغيرة 


عن حقيقته. لقد كان فارمنا شهما طاهر الذيل ed‏ 
العاطفة . وما كان لیقیل تدنيسى ولو طلیت منه ذلك . 


Sed) :‏ ) أجل أجل » ولهذا أسمعك تتغزلين فيه حتى 


الیوم » ومن يدرى لعلك تتاغين به طفلك فى Podge‏ 


: ( تنشج باكية ) سا حك الله يا لويس » أبعد كل هذا الذى 


قدمته فى سبيلك تتهمنى ظلما فى أعز ما أملك؟ والله لولا 
خوف على مستقبل ابنك الصغير ثرجوتك أن تطلقنى 


بت ٩۳‏ س 
إليك . 
( تدخرط فى البكاء ) . 


: ( يربت على كتفها مواسيا ) مرجریت .. لا تبكى 


ياعزيزق .. أنا. 


: ( تدحى يده عنها ) دعنى» دعنى» لا أريد عطفك هذا 


الزائف . 


: ر ق رقة واستعطاف صادقين ) مرجریت» ساغینی 


یامرجریت . th‏ رجل بائس کا تعلمین ( یخالط صوته 
البكاء ) وسأبقى بائسا ما يقى اسم قشتالة يتردد فى 
الوجود . تعرفين كل ذلك يا مرجریت . فبالله عليك ألا ما 
أرحت قلبى . 


: ( بين العطف والاستیاء‌منه ) كيف أري قليك؟ ماذا أفعل؟ 
: لا تخا الآن منى » فقد أصبحت مدينا لك بحياق وحريتى 


و کل شىء . ثقى يا حبيبتى أنتى لن ألومك بعد اليوم» ولن 
أؤاحذك بشىء» ولن آذیع الحقيقة على الناس» ولن أتبرأ من 
الطفل» بل سأعتيره tal‏ شرعيا لى وأعامله كخيره من 
أولادى دون فرق . ولكنى أريد أن أعرف فقط . لا أريد أن 
يعذبنى الشك طول حياق . إن فى اليقين لراحة للقلب ولو 
كان شدید الایلام له . أتوسل إليك يا مرجریت . JA.‏ 


إليك ( ييكى ) . 


: لولا أنك فى حاجة إلى عطفى الآن وقد تخل عدك جميع 


ر دار ابن لقمان ) 


لويس 
مرجریت 


لويس 


مرجریت 
لويس 


مرجريت 


سب ۱۹ — 


الناس لعاقبتك با تستحق 


: عاقبیسی ما تشائین يا مرجریت» ولکن صرحی ل 


باسلقيقة . أريد الحقيقة مهما تكن . 


: لكن كيف أجعلك تصدقنى ؟ أأحلف لك يا لويس ؟ فقل 


لى بم أحلف لك ؟ 


: احلفى لى بكرامة السيد المسيح وطهارة مريم العذراء. 
: ( فى خشوع ) أحلف بكرامة السيد المسيح وطهارة مریم 


العذراء وحرمة القديسين والقديسات جميعا أن الولد لمن 
صلبك آنت » وما مستی بشر قبلك ولا بعدك . وإلا فلینزل 
الله على رأسى صاعقة من السماء تطوینی الساعة » وترمينی 
فى قعر جهنم ! ( تبکی ) . 


: ( ييكى فرحا ) الحمد لله الحمد لله OW‏ اطمأن قلبی . 


( يوسعها تقبيلا فى كل موضع من جسمها ) اغفری Jb‏ 
يا مرجريت فأنت pt‏ من أمى . الحمد لله . لا أبالى الآن 


بشیء ولو فتلونی» ولو أبقونى طول الحياة فى الأسر 


el فرعة بل مسي لزيا کی‎ yr ae 


أسرك فى عز وكرامة . 


: ( يتمم ) چان تریستان . أجميل هويا مرجريت؟ 

: جذا يأ حبيبى . 

: صفيه لى . 

: إنه صورة منك . 

:ر ضاحكا فى سذاجة ) صورة منى ؟ تبا له : ألم يأحذ شیفا 


مر چریت 


لويس 


مرجریت 


لويس 
مرجريت 
لويس 
مرجريت 
لويس 


س ٩۵‏ ۱ سب 


عن حستك وملاحتك؟ 


: ( تیض ) سأصفه لك فیما بعد . دعنی OW‏ أدخل إلى 


السلطانة فإنها تتظر . 


: ( ينادى الآخرين ) تعالوا يا dele:‏ . إنبا ستدخل عند 


السلطانة لتكلمها فى الأمر. ( يدنو الآخرون منبا وعلى 
وجوههم بعض الكآبة والقلق ) . 


bal ۱‏ رأيت أن أدخل tall‏ لأكلمها وحدىء لعل هذا 
eet :‏ مکتبین ؟ 


: لا شىء يا سیدی .. نخشى على الملكة أن ترفض السلطانة 


طليها. أو تملى علیها شروطا قاسية . 


: اطمعنوا من هذه الناحية . ( تتوجه نحو الباب الأول ) . 
: أطمئتوا جدا. ر يتبع زوجته. نحو الباب ) تلطفى معها 


ياعزيرق .. واشرحی غا .. لا لا لست فى حاجة إلى 
أعترض عل شه 


: ( عند الباب ) إن شاء الله ۰( فرج) . 
: إن شاء الله . ( يعضم فرحا إلى الآخبرين ) ألم تسمعوا الا 


مر جریت 


لويس 


۱۹۹ س 


: من هو یا سیدی؟ 

: ( کالغضب ) من هو؟ ابنی چان تريستان 1 

: معذرة يا سيدى» إنه إذن طفل hae‏ . لیتبا “مته لويس 
الصغير . 

: لويس الصغير ؟ كلا ! چان تريستان لتمخليد هذه الذكرى 
.. ذکری آلامنا وأحزاننا فى هذه الحملة المقدسة. ( فى هجة 
تقريع ) إنه يا كونتس بواتییه رمز كالصليب إن كنت . 
تجهلين . ١‏ 
: ( تخفض be pay‏ خجلا ) صدقت يأ سيدى .. رمز 
کالصلیب ! 

: ( فى خشوع ) فلنصل OW‏ لأبينا الذی فى السماء. 
( يصطفون حوله فى وقار ) ليحفظ لتا pal‏ الغال چان 
تريستان وينيته نباتا حسنا ویبا رکه. ( برسم علامة 
الصليب ) باسم الآب والابن والروح القدس. 

: ( يرسمون علامة الصليب ) باسم الاب والاين والروح 
القدس . 

( يحضون فى صلاتهم مبتهلين خاشعين )| 

( تدخل شجر الدر ومرجريت وخلفهما الامراء 
الثلاثة . وتعوجه شجر الدر نحو آریکتها فيقبل لويس ومن 
معه نوها ) . 


: لعلكم كنتم تصلون من أجل السلام . 


: ر متطلق الوجه ) أجل يا مولاق السلطانة من أجل 


لويس 


الجميع 


شجر الدر 
لويس 


۹۷ س 


السلام » ومن أجل ابنی العزیز چان تریستان. ( یتسم 
لمرجريت فتبتسم له ) . 


: ( تجلس ) إذن فقد استجاب الله لکم Lad‏ دعوتوه. 


( تومی شم بالجلوس فیجلسون ) إنى قد قبلت رجاء SF‏ 
إمضاء الاتفاق ۲ هو دون تغيير ولا تبدیل. وغدا 
مایلزم . 


: ( فى فرح وابتهاج ) شکرا أيتها السلطانة العظيمة . 
: الفضل فى ذلك لصدیقتی العزيزة الملكة مرجریت . 
: نحن جمیعا عاجزون عن شكرك » ولکن ثقی bal‏ السلطانة 


العظيمة أننى سأكون لسان صدق لكم فى أهل بلاد 
الغرب ء حتی لا تحدثهم أنفسهم بغزو بلاد ع العظيمة مرة 
أخرى . 


: رف ايعسام ومودة ) يا عزیزق الملكة . إن عادوا غنحن لهم 


بالمرصاد . وهذا شاعرنا ابن مطروح يقول فى هذا الشأن : 
وقل هم إن أزمعسوا عودة 
لأحسد تأر أو لفعسل قبيسح 
دار ابسن لقمسان على حافا 
والقيد باق والطوائی صبیح 
( يضحك الجميع ما عدا أنجو ففی وجهه CMS‏ . 


: ( يقهقه ضاحکا ویضرب بيده على منکب أنهو ) دار ابن 


لقمان . ها ها ها ها ها . الطواشی صبیح. ها ها ها ها. 


شجر الدر 


لويس 


مت ۱۹۸ — 


: لا تخف یا کونت أنجو . لن تعودو! إلى دار ابن لقمان ولا إلى 


الطواشی صبیح . ستقیمون جميعا هنا فى القصر حتی يرن 
رحیلکم . جمال الدين» أنزل الملك وحاشیته فى حجرات 
القاعة الوسطی ومر بأن Lae‏ هم جميعا وسائل الراحة . 


: سمعا يا مولاق السلطانة . ( تومي للویس وحاشيته ) 


تفضلوا أيها السادة. ( يتقدمهم نحو البساب الأول 
فیخرجون خلقه ) . 


: والله يا مولاق انبم لا یستحقون هذه العاملة . 
: أجل يا مولاق . كان فى وسعنا الیوم أن نتحکم فيم . 
: لا بأس أن يكون لنا الفضل عليهم . والمثل العربى يقول : إذا 


ملكت فأسجح وستسيقوهم نم بالعساكر حتى تضمنوا 
انهم لا يغدرون. 

( يستأذنوت أقطاى وأييك فیخرجان من الباب CSE‏ 
ر یدخل آهد وناعسة على استحياء ) . 


: بات هيه ماذا فعلعا؟ هل اتفقتا عل تعيين موعد 


الرفاف ؟ 


: نعم يا مولاق .. ثانی يوم بعد رحیل الصلیبیین من دمیاط . 
: جميل . وأين جوهر وسلافة؟ 

: همايا ستی ف فناء القصر ما یل البحر . 

: ( ضاحکة ) ماذا یصتعان ؟ یصطادان السمك ؟ 

: یتناجیان يا مولاقى ویتبادلان الأحلام فى ظل تعمتك . 

: اذهب الآن يا أحمد إلى سیف الدين قطرء فبشره بأتتی 
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59880 


قد وافقت على زواجه من جاریتی جلنار . 


: ( فى شىء من الدهش ) جلنار ! 

: ماذا يك يا آمد؟ ألا تعرف أنه يحيبا؟ 

: لا والله ما أخيرفى ولا عندی علم . 

: ( فى إعجاب ) صاحيك كتوم السر. 

: رف دلال » وليس متلك . حدثت الدنیا AGS‏ 

: هيا اذهب فقل له إن عرسکم ail‏ الثلاثة سیکون فى يوم 


واحد . 


: والله لآخحذن منه البشارة. ( ينطلق خارجا من الباب 


الغا ) . 


cil, :‏ يا ناعسة ادخلى إلى جلنار فبشريها . 
: حالا يا ستى لاخذ منها البشارة أيضا. ( تخرج من الباب 


الأول 56 


: الحمد لله . موّلاء الأبطال الثلائة سیکونون صنائمی 


وأعوانى . 

2 تقوم من أريكتها فسظر ف المقاعد حتى تجذب واحدا منها 
فتضعه حيث كان فخر الدين جالسا عليه ليلة قابلته آخر 
dy‏ فتسويه فى By‏ وحدان» وتتاہد وهی fad‏ ) آه لو 
عاش إلى اليوم ذلك البطل العظم ! واها عليك يا فخر 
الدين ! كلما جادت الأيام علينا بنصر ذكرناك فأثارت 
شجوننا ذكراك . ( تغم عیناها بالدمع وترفع بصرها إلى 
السماء ) يا إللهى ما ضر لو عاش حتى يرى اليوم BF‏ 


شجر الدر 


ينوت ها 


جهاده فى نصرة دينك واعلاء کلمتك » إذن یا ر لس 
مکانی على هذا الکرسی رجل ae‏ قوی ciel‏ یود 
کلمة العرب والسلمین» ویصون بلادهم من طمع 
الطامعين » ويحيى ما آمات اشکام من نظام الاسلام » وینشر 
العدل والطمأنيتة والسلام . 


ر( ستار الختام ) 
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اللمن ۳۷۵ 


۳ سٹاو مک ملع سد ق. لفیا لر 


دأر مصر ألطاعه 


لعي مم دو Weed‏ وش کاه 


To: www.al-mostafa.com 


